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ُ

 والاجتماعيــةُ
ُ

فــي عالــمٍٍ يتســارعُُ بإيقــاعٍٍ مضطــرب، وتــزدادُُ فيــه الضغــوطُُ النفســيةُ
 

ُ
ــا بعــد يــوم، تبــدو الأســرةُُ أكثــرََ مــن مجــردِِ إطــارٍٍ اجتماعــيٍّ�ٍ تقليــدي؛ إنهــا الحاضنــةُ يومًً

 فــردٍٍ يحتــاجُُ، مهمــا بلــغََ مــن القــوةِِ 
الأولى لاســتقرارِِ الإنســانِِ النفســيِّ�ِ والوجدانــي. فــكلُّ�ُ

أو الاســتقلال، إلى فضــاءٍٍ يشــعرُُ فيــه بالأمــانِِ والانتمــاءِِ والقــبول، وهــذا مــا تمنحُُــه الأســرةُُ 
حيــن تقــومُُ عــلى التــوازنِِ العاطفــيِّ�ِ والرحمــةِِ والتفاهــم.

 فــي علــمِِ النفــسِِ والاجتمــاع أّنّ الســنواتِِ الأولى مــن 
ُ

لقــد أكــدتِِ الدراســاتُُ الحديثــةُ
 فــي بيئــةٍٍ أسريــةٍٍ 

ُ
لُُّكّ أســاسََ شــخصيتهِِ المســتقبلية. فالطفــلُُ الــذي ينشــأُ حيــاةِِ الإنســان تُُشــ

ّـفِِ مــع الأزمــات، كما يــكونُُ أكثــرََ توازنًًا فــي علاقاتهِِ  مســتقرةٍٍ يمتلــكُُ قــدةًًر أكبــرََ عــلى التكي�
 قــد ترافــقُُ 

ً
الاجتماعيــة. وعــلى العكــسِِ مــن ذلــك، فــإّنّ التفــككََ الأسريَّ�َ يتــركُُ آثــارًًا عميقــةً

الإنســانََ طــوالََ حياتــهِِ، فتنعكــسُُ عــلى ســلوكهِِ وثقتــهِِ بنفســهِِ ونظرتــهِِ إلى العالــم.

 
ُ

 والتقنيةُ
ُ

غيــرََ أّنّ الأســرةََ المعاصــرةََ تواجــهُُ تحديــاتٍٍ متزايدةًً فرضتها التحولاتُُ الثقافيةُ
 إلى تراجــعِِ مفهــومِِ التضامــنِِ العائلــي، وأصبــحََ 

ُ
 الفردانيــةُ

ُ
تّْْدّ النزعــةُ الحديثــة. فقــد أ

كثيــرٌٌ مــن النــاسِِ ينــظرونََ إلى العلاقــاتِِ الإنســانيةِِ بمنطــقِِ المصلحــةِِ المؤقتــةِِ لا بمنطــقِِ 
المشــاركةِِ والمسؤوليــة. كمــا ســاهمََ الإفــراطُُ فــي اســتخدامِِ وســائلِِ التواصــلِِ الحديثــةِِ فــي 
ًـا   قرب�

ًـا، لكنــه أقــلُّ�ُ  بالعالــمِِ رقمي�
الًا

خلــقِِ نوعٍٍ مــن العزلــةِِ الداخليــة؛ إذ بــاتََ الإنســانُُ متــص
ممــن يعيــشونََ حولــه.

 لاســتعاةِِد التوازنِِ النفســيِّ�ِ والإنســاني. 
ً

 الأســرةِِ بوصفها مســاحةً
ُ

ومن هنا تظهرُُ أهميةُ
رُُّفّ لأفرادهِِ شــعورًًا بالطمأنينةِِ يصعبُُ 


فالبيتُُ الذي يســوهُُد الحوارُُ والاحتواءُُ العاطفيُّ�ُ يو

العــثورُُ عليــهِِ فــي الخــارج. ولذلــك لا تُُقــاسُُ قــوةُُ الأســرةِِ بمــا تملكــهُُ مــن وســائلََ مادية، بل 
بقدرتهــاِِ عــلى بنــاءِِ روابــطََ قائمــةٍٍ على الثقــةِِ والرحمةِِ والدعــمِِ المتبادل.

 إلى المجتمــعِِ بأكملــه. 
كمــا أّنّ أثــرََ الأســرةِِ لا يقتصــرُُ عــلى الفــردِِ وحــده، بــل يمتــدُّ�ُ

فالمجتمعــاتُُ المســتقرةُُ هــي فــي الغالــبِِ مجتمعــاتٌٌ تقــومُُ عــلى أســرٍٍ متماســكة، لأّنّ 
الأســرةََ تُُنتجُُ القيمََ الأولى التي تضبطُُ الســلوكََ الإنســاني، مثلََ الاحترامِِ والتعاونِِ وتحملِِ 
المسؤوليــة. وعندمــا تضعــفُُ هــذه المؤسســة، ينعكــسُُ ذلــك عــلى الاســتقرارِِ الاجتماعــيِّ�ِ 

والثقافــيِّ�ِ بــصوةٍٍر واضحــة.

إّنّ أخطــرََ مــا يهــددُُ الإنســانََ اليــومََ ليــس الفقــرََ المايَّد�َ فقــط، بل الفراغُُ العاطفــيُّ�ُ أيضًًا. 
 وســائلِِ الراحــة، لكنــه يشــعرُُ بالوحــدةِِ والاغتــرابِِ إذا افتقــدََ الــدفءََ 

فقــد يمتلــكُُ الفــردُُ كلَّ�َ
 الأعمــقََ 

َ
ــملاذَ ــة، ال ِ التحــولاتِِ الحديث

ــقى الأســرةُُ، رغــمََ كلِّ� ــذا تب الأسريَّ�َ الحقيقــي. وله
لفطــرةِِ الإنســان؛ لأنهــا المــكانُُ الــذي يجــدُُ فيــه ذاتََهُُ بعيــدًًا عن صخبِِ العالــمِِ واضطرابه.

د. محمدجواد محمدي مجد

رئیس التحریر

مقال افتتاح:



  

ــة  ــن مؤسس ــة  تحصي ــن مؤسس  تحصي
الأســرة فــي العالم، الأســرة فــي العالم، 

ضــرورة قصــوىضــرورة قصــوى
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الاجتماعيــة  المؤسســات  أكثــر  الأســرة  مؤسســة  تعتبــر 
أصالتــا و تجــذرا فــي جميــع المجتمعــات بغــض النظــر عــن 
تبايناتهــا الثقافيــة و الدينيــة و الاقتصاديــة او السياســية؛ 
حيــث ان الأســرة تمثــل منــذ قرون طويلــة أفضــل بيئة يتمتع 
فيهــا الإنســان بهويتــه الأصيلــة و الدعــم و الأمــن الجماعــي 

و يمــاسر خلالهــا كذلــك قيمــه الحياتيــة و الانســانية.
الديمقراطيــة  الليبراليــة  الأنظمــة  فــنأ   ، ذلــك  كل  مــع 
تســعى فــي عصرنــا الحاضــر لترويــج مفاهيــم تعمــل عــلى 
انحــراف هــذا التوجــه الفــطري مــن مســيرته الأصليــة ، حيــث 
تســتهدف هــذه المفاهيــم أحيانــا تعريــف الأســرة و هويتهــا 
ــة للانســان  ــاك حاجــة حقيقي و الترويــج لمزاعــم أن ليــس هن
لمؤسســة الأســرة وكيانهــا ؛ و رغــم ذلــك  فلازالــت الكثيــر مــن 
المجتمعــات الانســانية عــلى الكــرة الأرضيــة تنظــر للأســرة و 
مكانتهــا فــي المجتمــع بأنهــا قيمــة أصيلــة و لابــد مــن توفيــر 

ــة اللازمــة لهــا. الحصان
رغــم  بأنــه  المتمثلــة  الصارخــة  الحقيقــة  تكمــن  هنــا  و 
المســاعي الحثيثــة المبذولة لتغيير النمــاذج الاجتماعية فنأ 
ــم تتمكــن مــن الأحلال محــل الأســرة  أيــة مؤسســة أخرى ل
فــي أداء دورهــا لتشــكيل شــخصية الإنســان فــي المجتمــع.

و هكــذا تــحول النقــاش حول أهميــة الأســرة و عوامــل 
تدعيمهــا الى أحــد الهواجــس المشــتركة عــلى المســتوى 
العالمــي؛ حيــث نشــير فيمــا يلــي الى عــدد مــن النقــاط 

المهمــة بهــذا الشــنأ:
 اولا: تتمثــل إحــدى تداعيــات تســلط مفهــوم الليبراليــة 
الديمقراطيــة الغربيــة عــلى المجتمعــات فــي تضعيــف بــل 
حــذف مؤسســة الأســرة فــي المجتمــع ؛ حيــث ان تشــكل 
النمــاذج المنحرفــة و منهــا ) LGBT( و دعمهــا مــن قبــل 
المؤسســات الرســمية و الحكومــات الغربيــة جعلتهــا تتحول 
لمنظومــة تربويــة و اجتماعيــة مزعومــة و ابتعــاد مؤسســة 
ــة؛ و كمــا هــو  ــة اصيل الأســرة عــن كونهــا نقطــة ثقــل تربوي
الرجــل و دورهــا  الهويــة الجنســية للمــرأة و  الحــال فــنأ 
الأسري  الفــطري  التــزاوج  فــي  الآخــر  لبعضهمــا  المكمــل 
ــر عــن قــانون  ــه يعب ــل أن ــا امــام الإنســان ب ــل انتخاب لا يمث
الحيــاة و الــكون و الســنة الفطريــة الســائدة عــلى العالــم و 
التــي لا تتغيــر مــع حــدوث التحــولات الاجتماعيــة و تتابــع 
الأجيــال و مرور الوقــت فــضلا عــن أن أهميــة الأســرة تنبــع 
الــتربوي المســتند للهيكليــة الطبيعيــة لكيــان  مــن دورهــا 
الأســرة التــي تمثــل اول حصــة فــي دروس الحياة الأنســانية؛ 
حيــث أن الطفــل قبــل دخولــه المدرســة و المجتمــع يــتربى 
فــي كنــف الأســرة و يتلــقى اول دروســه التربويــة فــي ظــل 
البحــوث  و  الدراســات  أن  كمــا  ؛  الأنســاني  الكيــان  هــذا 
الأجتماعيــة العالميــة أثبتــت أن الأطفــال الذيــن يترعــرعون 

فــي ظــل الأســر الفطريــة يتمتــعون بعواطــف الأمومــة و 
تحقيــق  بفرصــة  يتمتــعون  يجعلهــم  ممــا  الأبــوة  حنــان 
النجــاح فــي حياتهــم الأجتماعيــة و السلامــة النفســية و 
العلاقــات الاجتماعيــة البنــاةء ، لذلــك فــنأ تغييــر هيكليــة 
و  للأنســانية  خيانــة  سوى  لايعتبــر  تضعيفهــا  او  الأســرة 

الأجيــال الحاضــرة و المســتقبلية.
 ثانيــا: هــذه النقطــة ترتبــط بالســبب الكامــن وراء ضروةر 
العالمــي  المجتمــع  فــي  الأســرة  مؤسســة  مكانــة  صيانــة 
الهجمــات  أن  عــلى  تــدل  القرائــن  أن  حيــث  المعاصــر؛ 
قــد تضاعفــت هــذه الأيــام مــن قبــل الغــرب و الليبراليــة 
الديمقراطيــة ضــد مكانــة الأســرة بغطــاء مزعــوم يتضمــن 
الدفــاع عــن حــقوق المــرأة و الحريــات الفرديــة و أن التغافل 
ــرة لا يمكــن  ــات كبي عــن هــذه الحقيقــة ســيؤدي الى تداعي
مــن  نوع  هــي  الهجمــات  هــذه  ان  و لاشــك  ؛  معالجتهــا 
الحــملات المنظمــة ذات الأســاس الحكومــي او التظاهــر 
بأنهــا غيــر حكوميــة حيــث ان المســاعي التــي يبذلهــا بعــض 
الأشــخاص او التيــارات الجنســية المنحرفــة للاســتحواذ عــلى 
مــن وســائل  العشــرات  لهــم  تســخر  و  الامتيــازات  بعــض 
الإعلام و شــركات انتــاج الأفلام الســينمائية و المســلسلات 
و افلام الــصور المتحركــة و تشــجيعها عــلى المشــاركة فــي 
المهرجانــات الســينمائية و التلفزيونيــة العالميــة بعد عرضها 
للنمــاذج المنحرفــة فــي هــذه الأفلام و المســلسلات و غيــر 
ذلــك مــن الامتيــازات لا يمكــن ان تــكون هــذه المســاعي و 
المشــاريع بريئــة او طبيعيــة ، بــل أنهــا بالعكــس تــدل عــلى 
كمــا ان  أنهــا ضمــن نظــام و مــشروع مدعــوم حكوميــا..  
مشــاهدة مثــل هــذه الأجــواء يضاعــف مــن أهميــة الدعــوة 
لاحيــاء هــذه المؤسســة المقدســة و تحويلهــا إلى حاجــة 
ــم الهواجــس و الوعــي  ــن تجمعه ــاس الذي ــن الن مشــتركة بي
اللازم فــي كافــة أنحــاء العالــم؛ حيــث ان ابتعــاد الكثيــر 
و  الاشــتراكية  الاحــزاب  عــن  الأوروبييــن  المواطنيــن  مــن 
الديمقراطيــة و المحافظــة يعــود إلى تجاهــل هــذه الاحزاب 
لأهميــة الأســرة و خشــيتهم مــن آثــار و تداعيــات تضعيــف 

أركان و أســس هــذا البنيــان المرصــوص.
و هكــذا فأننــا اليــوم نتحــدث عــن حاجــة مشــتركة و هدف 
واحــد تعمــل مــن أجلــه المجتمعــات الانســانية و تشــعر 

بأهميتــه المتزايــدة يومــا بعــد آخــر.
و للتفاعــل مــع هــذه الحاجــة المشــتركة و الضروريــة فــنأ 
الزعمــاء الدينييــن و المفكريــن و المتخصصيــن فــي الــشؤون 
الاجتماعيــة و التربويــة فــي شــتى أنحــاء العالــم يتحمــلون 
مسؤوليتهم الجماعية و المشتركة ولابد من القيام بواجباتهم 

الانســانية بهــذا الشــنأ التــي تــؤدي بالتالــي الى تقويــض

9



 الأسرةِِ في الغربِِ 
ُ

أزمةُ
وجِِ منها  من منظورِِ وسبلُُ الخر

القائدِِ الشهيد
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بقلم:  د. زينب رستگار بناه/باحثة اجتماعية ومديرة المديرية العامة لشؤون المرأة والأسرة - منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية



 
ً

 ومؤسســـاتيةً
ً

 وظيفيـــةً
ً

 مكانـــةً
 للتنشـــئةِِ الاجتماعيـــةِِ ونقـــلِِ القيـــمِِ الثقافيـــةِِ تحتـــلُّ�ُ

َ
 الأساســـيةَ

َ
إنَّ�َ الأســـرةََ بوصفِِهـــا الحاضنـــةَ

 فـــي المجتمعـــات. غيـــر أّنّ مـــا تشـــهده بعـــضُُ المجتمعـــاتِِ فـــي العقـــودِِ الأخيـــرةِِ هـــو تراجـــعٌٌ واضـــحٌٌ فـــي مكانـــةِِ 
ً

راســـخةً
هـــذه المؤسســـةِِ عـــلى مســـتوياتٍٍ وأبعـــادٍٍ متعـــدةد.

ى إلى إحلالِِ النزعـــاتِِ   أّنّ الانحـــدارََ الحضـــاريَّ�َ فـــي المجتمعـــاتِِ الغربيـــةِِ قـــد أّدّ
ُ

 العالميـــةُ
ُ

وتؤكـــدُُ الإحصـــاءاتُُ الرســـميةُ
 الســـيد علـــي خامنئـــي )رحمـــه 

ُ
 القيـــمِِ الأخلاقيـــةِِ والتقاليـــدِِ الاجتماعيـــةِِ الراســـخة. ويرى ســـماحةُ

اتيـــةِِ محـــلَّ�َ
ّذّ

الفردانيـــةِِ والل
 

ٌ
كََّكّ الأســـرةِِ مـــا هـــو إلا نتيجـــةٌ  مـــن أبرزِِ أســـبابِِ الأزمـــةِِ الحضاريـــةِِ فـــي الغـــرب، وأّنّ تفـــ

الله( أّنّ هـــذا التـــحولََ القيمـــيَّ�َ يُُعـــدُّ�ُ
 أّنّ هـــذا 

ً
ـــراً ـــفلاتِِ الأخلاقـــيِّ�ِ والجنســـي، معتب ي والان ـــعّرّ ـــاهََون بالت ـــوا يتب ـــن بات ـــك. وقـــد أشـــار إلى أّنّ الغربيي مباشـــرةٌٌ لذل

 عـــلى الحـــدودِِ الأخلاقيـــةِِ والمعاييـــرِِ الإنســـانيةِِ فـــي الثقافـــةِِ الغربيـــة.
ً
لّ انقلابـــاً التـــحولََ الثقافـــيَّ�َ يمث�

ـــرُُ 
ّفّ
 ضعـــفِِ الأســـرةِِ وتفككِِهـــا تدفـــعُُ المجتمعـــاتِِ نحـــوََ فقـــدانِِ الأمـــنِِ العاطفـــيِّ�ِ والانهيـــارِِ الجيلـــي، بينمـــا تو

َ
إّنّ أزمـــةَ

 يحتضـــنُُ المشـــاعرََ الإنســـانية. ولـــم يكـــن ســـماحتُُه ينظـــرُُ 
ً
 عـــلى الاعتـــدالِِ والرحمـــةِِ الأخلاقيـــةِِ فضـــاءًً آمنـــاً

ُ
البيئـــاتُُ القائمـــةُ

ةًًرّذّ فـــي الأســـسِِ 


 متجـــ
ً

هـــا مشـــكلةً  أو مؤقتـــة، بـــل كان يعّدّ
ً

إلى أزمـــةِِ الأســـرةِِ فـــي الغـــرب باعتبارِِهـــا ظاهـــرةًً ســـطحيةً
ـــةِِ للغـــرب. الحضاريـــةِِ والفكري

 
ً
هـــا مركـــزاً  مـــن منظومتـــهِِ الفكريـــة، لـــم يكـــن يرى الأســـرةََ مجـــردََ وحـــدةٍٍ معيشـــيةٍٍ أو اقتصاديـــة، بـــل كان يعّدّ

ً
وانطلاقـــاً

ةِِّدّ والرحمـــةِِ والنمـــوِّ�ِ المتبـــالِِد بيـــن الرجـــلِِ والمـــرأة. ومـــن هـــذا المنطلـــق، فـــإّنّ الأســـرةََ القـــاةََرد عـــلى تجـــاوزِِ  ـــكينةِِ والمـــو للسَّ�َ
أزمـــةِِ التفـــككِِ العالمـــيِّ�ِ هـــي الأســـرةُُ التـــي تقـــومُُ علاقاتُُهـــا لا عـــلى الهيمنـــةِِ أو التنافـــس، بـــل على المحبـــةِِ والمسؤوليـــةِِ والعدالة.
 عـــن الروحانيـــةِِ والأخلاقِِ الإنســـانيةِِ قـــد وقعـــت أســـيرةََ النظـــرةِِ 

َ
 المنفصلـــةَ

َ
ومـــن منـــظورِِه، فـــإّنّ الحضـــاةََر الغربيـــةَ

ـــد أّنّ   لإشـــباعِِ العواطـــفِِ الإنســـانية. كمـــا أّكّ
ً
 الأســـرةِِ بوصفِِهـــا موطنـــاً

َ
الماديـــةِِ والنفعيـــة، الأمـــرُُ الـــذي أضعـــفََ وظيفـــةَ

 عـــن 
َ

 البعـــدِِ الناتجـــةَ
َ

 الجامـــدةََ أحاديـــةَ
َ

 عاجـــزةٌٌ عـــن تحقيـــقِِ الإشـــباعِِ العاطفـــيِّ�ِ الحقيقـــي، وأّنّ البيئـــةَ
َ

المجتمعـــاتِِ الغربيـــةَ
ـــال. ـــةِِ الســـليمةِِ للأطف ـــةِِ العاطفي ـــت الأســـرةََ عاجـــزةًً عـــن التربي ـــاةِِ جعل ـــيِّ�ِ للحي النمـــطِِ الآل

 ترفـــعُُ شـــعارََ الدفـــاعِِ عـــن حـــقوقِِ الإنســـانِِ وتســـعى إلى تقديـــمِِ صوةٍٍر 
َ

وعـــلى الرغـــمِِ مـــن أّنّ الحضـــاةََر الغربيـــةَ
هـــا ــــ بحســـب رؤيتـــه ــــ لـــم تتمكـــن مـــن توفيـــرِِ الأمـــنِِ النفســـيِّ�ِ والكرامـــةِِ الإنســـانيةِِ  رمزيـــةٍٍ للحريـــةِِ بالنســـبةِِ إلى المـــرأة، فإّنّ
 مـــن أهـــمِّ�ِ مؤشـــراتِِ أزمـــةِِ الأســـرةِِ فـــي الغـــرب، وهـــو فـــي 

ِ للمـــرأة. ويرى أّنّ فقـــدانََ كرامـــةِِ المـــرأةِِ يُُعـــدُّ�ُ
والاســـتقرارِِ الأسريِّ�

 لهـــذه الأزمـــة.
ٌ

الوقـــتِِ نفســـهِِ ســـببٌٌ ونتيجـــةٌ
، يمكنُُ تلخيصُُ جذورِِ أزمةِِ الأسرةِِ في الغرب ـ من منظورِِ القائدِِ الشهيد ـ في عدةِِ محاورََ أساسية: وفي تحليلٍٍ نهائّيّ

مِِّدّ عن الأخلاقِِ والروحانية. أولاً: فصلُُ العلمِِ والتق
 المسؤوليةِِ المتبادلة، الناتجتان عن النظامِِ الرأسماليِّ�ِ المتطّرّف.

ُ
 وإضعافُ

ُ
 المفرطةُ

ُ
ثانياًً: الفردانيةُ

هـــا إلى ســـلعة، ومـــا يرافـــقُُ ذلـــك مـــن اهتـــزازِِ كرامتِِهـــا الإنســـانية، وهـــو نتـــاجُُ 
ُ
 المـــرأةِِ أو تحويلُ

ُ
ثالثـــاًً: إهانـــةُ

الليبراليـــةِِ المنحرفـــةِِ وثقافةِِ الاســـتهلاك.

رابعاًً: تقليدُُ الأنماطِِ غيرِِ الفطريةِِ في أسلوبِِ الحياة.
 بنيةِِ الأسرةِِ الفطرية.

مُُ ضدَّ�َ
خامساًً: الهجومُُ الثقافيُّ�ُ والخطابيُّ�ُ المنظَّ�َ

وفـــي منظومتـــهِِ الفكريـــةِِ والنظريـــة، يـــطرحُُ ســـماحتُُه العـــوةََد إلى الروحانيـــةِِ والأخلاقِِ والفطـــرةِِ الإنســـانيةِِ بوصفِِهـــا 
 مـــن الاســـتراتيجيات، مـــن أبرزهـــا:

ً
م عـــداًد ـــّدّ ـــخروجِِ مـــن هـــذه الأزمـــة. وفـــي هـــذا الســـياق، ق الســـبيلََ لل

أولاً: تعزيـــزُُ العدالـــةِِ والطمأنينـــةِِ داخـــلََ الأســـرة، مـــن خلالِِ بنـــاءِِ العلاقـــاتِِ عـــلى الاحتـــرامِِ المتبـــالِِد 
والمحبـــةِِ وتكريـــمِِ المـــرأةِِ وتقاســـمِِ المسؤوليـــاتِِ وفـــقََ مبـــدأِِ العدالـــة.

 لمؤسسةِِ الزواجِِ وتشجيعُُ الإنجاب.
ً
 واجتماعياً

ً
ثانياًً: دعمُُ المجتمعاتِِ ثقافياً

 للأسرة.
َ

 الفطريةَ
َ

 البنيةَ
ُ

 الهجماتِِ الثقافيةِِ والخطابيةِِ التي تستهدفُ
ُ

ثالثاًً: مقاومةُ
رابعـــاًً: إعـــادةُُ تعريـــفِِ أدوارِِ الرجـــلِِ والمـــرأةِِ فـــي الأســـرةِِ والمجتمـــعِِ عـــلى أســـاسِِ الفطـــرة، بمـــا يفضـــي 

ِ وتحديـــدِِ الواجبـــاتِِ والمسؤوليـــاتِِ وتعزيـــزِِ حســـنِِ المعاشـــرة.
إلى تحقيـــقِِ الرضـــا الأسريِّ�

د، في بُُعدِِ السياساتِِ والحوكمة، ضروةََر سنِّ�ِ القوانينِِ الداعمةِِ للأسرةِِ وتوفيرِِ الحمايةِِ القانونيةِِ والاقتصاديةِِ لها. كما أّكّ
أمـــا نمـــوذجُُ الأســـرةِِ الناجحـــةِِ القـــاةِِرد عـــلى العيـــشِِ فـــي إطـــارِِ الحضـــاةِِر الإنســـانيةِِ المعاصـــرة، مـــن وجهـــةِِ نظـــرِِه، فهـــو 
ةِِّدّ والرحمـــةِِ والعدالـــةِِ والكرامـــةِِ الإنســـانيةِِ والأمـــنِِ النفســـيِّ�ِ والأخلاقـــي، والتـــي تضطلـــعُُ بـــدورٍٍ   عـــلى المـــو

ُ
الأســـرةُُ القائمـــةُ

 ٍٍّيّ نقـــيٍّ�ٍ وواعٍٍ ومؤثـــرٍٍ وقـــادرٍٍ عـــلى صناعـــةِِ الحضـــاةر. ـــالٍٍ مـــن خلالِِ تربيـــةِِ جيـــلٍٍ إنســـان ٍ فّعّ
حضـــاريٍّ�

 ضعـــفِِ الأســـرةِِ وتفككِِهـــا 
َ

»إنّّ أزمـــةَ
فقـــدانِِ  نحـــوََ  المجتمعـــاتِِ  تدفـــعُُ 
ِ والانهيـــارِِ الجيلـــي، 

الأمـــنِِ العاطفـــ�يِّ
 عـــلى 

ُ
ـــرُُ البيئـــاتُُ القائمـــةُ

ّ
بينمـــا توفّ

الاعتـــدالِِ والرحمـــةِِ الأخلاقيـــةِِ فضـــاءًً 
آمناًً يحتضنُُ المشـــاعرََ الإنسانةي. ولم 
يكـــن ســـماحتُُه ينظـــرُُ إلى أزمـــةِِ الأســـرةِِ 
 

ً
 ســـطحةًي

ً
فـــي الغرب باعتبارِِها ظاهرةً

 
ً

أو مؤقتـــة، بـــل كان يعدّّهـــا مشـــكلةً
الحضاريـــةِِ  الأســـسِِ  فـــي   

ً
رةً

ّ
متجـــذّ

مـــن  وانطلاقـــاًً  للغـــرب.  والفكريـــةِِ 
منظومتـــهِِ الفكريـــة، لـــم يكـــن يرى 
 مجـــردََ وحـــدةٍٍ معيشـــةٍٍي أو 

َ
الأســـرةَ

مركـــزاًً  يعدّّهـــا  كان  بـــل  اقتصاديـــة، 
 ِ ـــيكنةِِ والمـــودّّةِِ والرحمـــةِِ والنمـــ�وِّ لل�سََّ

ــرأة.« ــلِِ والمـ ــن الرجـ ــادلِِ بيـ المتبـ
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بقلم: نورية كادان: محامية، رئيسة الفرع النسوي في حزب الوطن

تعريــف  أبســط  فــي  تعنــي  التوســعية،  آخــر  بمعنــی  أو  الإمبرياليــة، 
مــعروف لهــا، هــو توســع دولــة مــا عــن طريــق وضــع دولــة أخرى تحــت 
ف  هيمنتهــا السياســية والاقتصاديــة، أو الرغبــة فــي مثــل هــذا التوســع.وتُُعّرّ
الإمبرياليــة بأنهــا العمليــة التــي تفــرض مــن خلالهــا الــدول القويــة أو المراكــز 
المجتمعــات  عــلى  وثقافيــة  وسياســية  اقتصاديــة  ســيطرة  الاقتصاديــة 

الأخرى. هــذه الســيطرة او الســلطة:

.  يمكن أن تكون بشكل استعمار مباشر

 أو يمكــن تطبيقهــا بشــكل غيــر مباشــر مــن خلال الاقتصــاد العالمــي 
والثقافــة. والإعلام 

 عــلى الأســس 
ً
هــذه العمليــة لا تحــدث فقــط بيــن الــدول، بــل تؤثــر أيضــاً

والهيــاكل والقيــم الاجتماعيــة. و يظهــر أحــد أوضــح تأثيــرات الإمبرياليــة فــي 
مجــال الثقافــة. والإمبرياليــة الثقافيــة، هــي إحــدى طرق الإمبرياليــة، وأبســط 
تعريــف لهــا ، هــي غــرس القيــم والأيديولوجيــات الثقافيــة لبلــد مــا في شــعب 
بلــد آخــر. وهــذه الحركــة هــي حركــة طويلــة الأمــد تســتمر لأجيــال عدیــدة 
. والهــدف الرئيســي منهــا هــو منــع تنظيــم الأفــراد وخلــق نوع مــن الإنســان 
الفــردي الــذي لا يهتــم لا بالمســتقبل ولا بالماضــي، وانمــا يســعى فقــط 
للعيــش فــي اللحظــة الراهنــة . ومثــل هــؤلاء الأفــراد هــم انــاس  يمكــن التنبــؤ 

بــردود أفعالهــم وأذواقهــم مســبقًًا، وبالتالــي يمكــن الســيطرة عليهــم.

للمجتمـــع  الزاويـــة  حجـــر  هـــي  الأســـرة  ان 
اســـتمرار  اجـــل  ومـــن  منـــه.  مصغـــرة  ونســـخة 

المجتمعـــات، يجـــب حمايتهـــا بشـــكل راســـخ. 
والمجتمعـــات التـــي تتـــكون مـــن أســـر ســـليمة 
قويـــة.   

الًا
أممًًـــا ودو شـــك  بلا  تخلـــق  وقويـــة 

ــب دورًًا  ــة تلعـ ــي مؤسسـ ــع هـ ــي الواقـ ــرة  فـ والأسـ
ــع  ــاء المجتمـ ــي بنـ ــان وفـ ــردي للإنسـ ــو الفـ ــي النمـ فـ

عـــلى أســـس متينـــة، ولا يمكـــن إنـــكار أهميتهـــا بالنســـبة للبشريـــة. 
والبشريـــة كانـــت دائمًًـــا بحاجـــة إلى مؤسســـة الأســـرة، وســـتظل 

ــتقبل. ــي المسـ ــا فـ ــة إليهـ بحاجـ

 مـــع عملیـــة العولمـــة التـــي شـــهدت فیهـــا 
ً
طبعـــا تزامنـــاً

المجتمعـــات تغيـــرات هامـــة ، حدثـــت تحـــولات وتـــطورات 
 . وتقـــف الأســـرة فـــي 

ً
فـــي المؤسســـات الاجتماعيـــة ایضـــاً

ـــرات  ـــر بالتغي مقدمـــة  المؤسســـات التـــي تتأثـــر بشـــكل كبي
الاجتماعيـــة ،. فالأســـرة ليســـت مجـــرد وحـــدة بيولوجيـــة؛ 

تشـــمل  ونفســـية  اقتصاديـــة  وظائـــف  لهـــا  بـــل 
التعليـــم،  مثـــل  خصائـــص 

والتنشئة 
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الاجتماعية، 
الـــرموز  ونقـــل 
والمعاييـــر  الثقافيـــة 
تتـــم  ذلـــك،  إلى  بالإضافـــة  الفـــرد.  الـــی  الســـلوكية 
ـــاة  رعايـــة الأطفـــال وتربيتهـــم وإعدادهـــم لـــدخول الحي
. وارتبـــاط 

ً
كانون الأســـرة ایضـــاً الاجتماعيـــة داخـــل 

ـــه.  ـــرد بالأســـرة بطبیعـــة الحـــال يســـتمر طـــوال حيات الف
وعـــلى الرغـــم مـــن أنـــه فـــي الـــقرن الحـــادي والعشريـــن، 
أصبـــح العالـــم - نتیجـــة تقـــدم وتـــطور التكنولوجيـــا وانتشـــار الشـــبكات 
عـــلى نطـــاق واســـع، وان  البعـــض  مـــع بعضـــه   

ً
الرقميـــة- مترابطـــاً

التفـــاعلات الاجتماعيـــة، المنفصلـــة عـــن ســـياقها الســـابق، أخـــذت تتغیر 
 ويعـــاد صیاغتهـــا بشـــكل آخـــر فـــي إطـــار الزمـــان والمـــكان، اّلاّ ان 

ً
ایضـــاً

الأســـرة لازالـــت تحتفـــظ بوظيفتهـــا كمجـــال للتفاعـــل والتعامـــل الأولـــي

العلاقــة بيــن الإمبرياليــة ونظــام الأســرة ليســت علاقــة أحاديــة 
الاتجــاه وبســيطة.

 وهذه العلاقة:

 • تعتمــد على العوامل   
الاقتصادية والثقافية والسياســية.

  • تظهــر بشــكل مختلــف 
فــي كل مجتمــع.

• تشــمــــل كــــــل مـــــن عمليـات 
التغييـــر والمقاومة.

الإمبرياليــة  بيــن  العلاقــة  فــنأ  هنــا  مــن 
ونظــام الأســرة هــي مــوضوع معقد يتم رداســته 
واختبــاهر  باســتمرار فــي مجــالات مثل علــم الاجتماع 

والتاريــخ والاقتصــاد السياســي.

ومـــــــــــــن أجـــــــــــل فــهـــــــــم هـــــــذه العلاقـــة، يجـــب أن نـــدكر 
أن الإمبـرياليـــة ليســـت مجـــرد نظـــام هيمنــــــــة اقتصاديـــة وسياســـية 
فحســـــب، بـــــــل هي قوة یمكنهــــــــا ان تغير الأســــس الاجتــمــــــاعيـــــــة 

ـــرة. ـــاء الأســــ ـــة بیـــن اعضـــ ـــتى العلاقـــات الإنســـانية الأكثـــر حميمي وحــ

فيمــا يلــي نذكــر بعــض النقــاط الأساســية التــي تربط بيــن الإمبرياليــة ونظام 
الأسرة: 

ية التقليدية 1    تفكك وانهیار البنى الأسر
ًـا مــا يترافــق مــع زعزعــة النســيج الاقتصــادي  ان التوســع الإمبريالــي غالب�
والاجتماعــي القائــم فــي المجتمعــات المحتلة.وهــذا الوضــع يؤثــر بشــكل 

مباشــر عــلى هيــكل الأســرة:

• التــحول الاقتصــادي: تــحول الإمبرياليــة الاقتصادات المعيشــية القائمة 
عــلى الزراعــة إلى اقتصــادات اســتغلالية قائمــة عــلى إنتــاج المــواد الخــام أو 
الزراعــة الأحاديــة )زراعــة محــصول واحــد(. وهــذا التغييــر يــؤدي إلى تجنيــد 
 فــي المــزارع الكبيــرة أو المناجــم، أو إلى هجرتهــم. ومثــل هــذا 

ً
الرجــال قســراً

الوضــع یــؤدي بالنتیجــة إلى انهيــار الأســرة التقليديــة العریقــة، وعــاةد مايترك 
النســاء والأطفــال وكبــار الســن وحدهــم فــي المناطــق الريفيــة.

• التمدن والهجرة:  الحكومات الاســتعمارية تبني المدن كمراكز إدارية 
وتجاريــة. والأعــداد الكبيــرة مــن النــاس التــي تتــرك الأریــاف والــقری تتدفــق 
إلى هــذه المــدن. وفــي المــدن عــاةد ، تضعــف الروابــط الأسريــة التقليديــة، 
وتــزداد أهميــة نمــوذج الأســرة الســاكنة فــي المــدن ، ولكــن هذا الوضــع غالبًًا 

ًـا بالفقــر والبطالــة وظروف معيشــية غيــر صحية. مــا يــكون مصحوب�

) 2    تحويل الأسرة إلى هدف )مهمة التحضير
ــر( لإضفــاء  ًـا مــا تســتخدم الــقوى الإمبرياليــة فكــرة )مهمــة التحضي غالب�
الشــرعية عــلى وجودهــا فــي المســتعمرات. أحد أهم أهــداف هذه المهمة 
هــو تغييــر هيــكل الأســرة المحليــة، التــي توصــف بأنهــا )متخلفــة( أو )غيــر 

أخلاقيــة(:
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• اللوائــح القانونيــة: تفــرض الــقوى الاســتعمارية رؤيتهــا لحــقوق 
الأســرة والميــراث. عــلى ســبيل المثــال، يُُمنــع تعــدد الزوجــات الموجــود 
فــي بعــض المجتمعــات أو يُُقيدهــا، أو يُُعــاد تنظيــم مكانــة المــرأة فــي 
الميــراث وحــق الــطلاق. وهــذه التــدخلات تــؤدي بالطبــع إلى تعطيــل 

التوازنــات الاجتماعيــة المحليــة.

كدأاة  الاســتعمارية  المــداسر  تُُســتخدم  التعليــم:  أنظمــة 
لغــرس مایعــرف بالقيــم )الحديثــة( و )المتحضــرة( للأســرة. وفــي هــذه 
المــداسر يتعلــم الأطفــال، إلى جانــب لغــة الدولــة الإمبرياليــة، تاريخها 
وثقافتهــا، وكذلــك النمــوذج المطلــوب للأســرة. وهــذا الأمــر يــؤدي إلى 

ــال. ــر الأجي إضعــاف الثقافــة الوطنيــة وانتقالهــا  داخــل الأســرة عب

3  استغلال جسد وعمل النساء

تشــكل الإمبرياليــة نظــام الأســرة مــن خلال أجســاد النســاء وقواهــن 
: فالاقتصــاد الاســتعماري یعتمــد عــلى العمــل المنزلــي 

ً
العاملــة ایضــاً

الــقوى  إنتــاج  لإعــاةد  التنظيــف(  الطبــخ،  الأطفــال،  )رعايــة  للمــرأة 
العاملــة؛ ولكــن هــذا العمــل اصبــح غيــر مرئــي ويُُعتبــر عــملا لاجــدوی 
فیــه ولا قيمــة لــه. فــي الوقــت نفســه، بمــا ان أن أجور الرجــل العامــل 
لا تكفــي لتغطيــة جميــع نفقــات الأســرة، تضطــر النســاء والأطفــال 
أيضًًــا إلى العمــل فــي القطــاع غيــر الرســمي أو فــي وظائــف ذات أجور 

منخفضــة؛ ممــا يــؤدي إلى إعــاةد تعريــف الأدوار داخــل الأســرة.

ان مصطلــح )الضغــوط الإمبرياليــة على الأســرة( يُُســتخدم عــاةد لوصف 
الضغــوط والتأثيــرات المتغیــرة التي يمارســها النظــام الرأســمالي ومراكز القوة 
العالميــة عــلى المؤسســة الأساســية للمجتمــع، وهــي الأســرة. وتتجــلى هذه 
الضغــوط فــي طيــف واســع، مــن الضغــوط الاقتصاديــة إلى الانحطــاط 

الثقافــي، ومــن السياســات الحكوميــة إلى محــتوى وســائل الإعلام.
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1. الضغوط الاقتصادية: 
تحويل الأسرة إلى )وحدة إنتاج واستهلاك(.

ان مــن أعمــق ضغــوط النظــام الإمبريالــي الرأســمالي هــو اختــزال 
الأســرة مــن رابطــة إنســانية إلى هيــكل يخــدم عجلــة الاقتصــاد.

2.  الضغوط الثقافةي والأيديولوجةي: 
فساد القيم وأزمات الهوية

تســعى الإمبرياليــة الثقافيــة إلى إضعــاف القيــم الأصليــة للمجتمــع 
واســتبدالها بثقافــة فرديــة اســتهلاكية تخــدم رأس المــال العالمــي.

المســاواة  خطــاب  إلى  يُُنظــر  الاجتماعــي:  الجنــس  فــرض   •
ــة الأســس  ــه فــرض لإزال ــغربي عــلى أن ــن الجنســين ذي المنشــأ ال بي
التــي تســتهدف  التيــارات  أمــام  الطريــق  الطبيعيــة للأســرة، وفتــح 
المــرأة(،. فــي هــذا  العنــف ضــد  الأســرة تحــت غطــاء )مكافحــة 
، تــخرج المــرأة مــن مكانتهــا كعضــو فــي الأســرة وتــبرز كفــرد  الإطــار
مســتقل، ممــا يــؤدي إلى تفاقــم الصــراع بيــن الرجــل والمــرأة داخــل 

الأســرة.

غيــر  المنظمــات  بعــض  تســعى  الجنســي:  الشــذوذ  فــرض   •
الحكوميــة والشــخصيات السياســية، كدأاة لمراكــز القــوة العالميــة، 
وأيديولوجيــة  الجنســي   الشــذوذ  لمجتمــع  الترويــج  خلال  مــن 
)اللاجنســية(، إلى تدميــر هيــكل الأســرة. وهــذا الوضــع  فــي الواقــع 
يهــدد المجتمــع عــن طريــق دفــع الأطفــال والشــباب نحــو نوع مــن 

الجنســي. الارتبــاك 

أدوارهــا  مــن  المــرأة  تــحرر  ان  والاغتــراب:  الأدوار  غمــوض   •
الرجــل  وفقــدان  الاقتصــادي،  الاســتقلال  اكتســاب  بعــد  التقليديــة 
لهويتــه كـــ ُ)مُعيل/وداعــم للأســرة(، يــؤدي إلى غمــوض الأدوار فــي 
الأســرة وتشــكيل نوع مــن )الفــوضى(.  وهــذا الاتجــاه بطبیعــة الحــال  
تماســك  ويضعــف  متعادييــن  قطبيــن  إلى  والمــرأة  الرجــل  یــحول 

الأســرة.

3- الضغوط عبر وسائل الإعلام والثقافة الشعبةي:
أدوات  أكثــر  مــن  الشــعبية  والثقافــة  الإعلام  وســائل  تعتبــر 
الإمبرياليــة فعاليــة. فمــن خلال المســلسلات التلفزيونيــة، والرســوم 
المتحركــة، والإعلانــات، والشــبكات الاجتماعيــة، يتــم فــرض أســلوب 

حيــاة جديدعلــی المجتمــع.

• الحصــار عبــر الأطفــال: يتــم اســتهداف الأطفــال بشــكل خــاص 
ــرة تشــكيل هويتهــم. فمــن خلال الرســوم المتحركــة وبرامــج  فــي فت
القيــم  عــن  بعیــدة  أبطــال  نمــاذج  تقديــم  ومــن خلال  الأطفــال، 
التقليديــة وترويــج العنــف والاســتهلاك، یحــاول الاســتعمار تشــكيل 
العالــم الذهنــي للأطفــال. عــلى ســبيل المثــال، يتــم غــرس العنــف 
ــات فكــرة أن الموضــة  ــم الفتي ــم تعلی والــسلاح فــي الأولاد، فیمــا یت
ورعایــة الظاهرهــي مصدرالقــوة. والثقافــة الإمبرياليــة تحــاول غــرس 

فكــرة أن )الجنــس مرن( وأن أنمــاط الأســرة التقليديــة هــي أنمــاط 
)مفروضــة( عــلى الأطفــال منــذ ســن مبكــرة . فالهــدف مــن بــث  
ــة، هــو جعــل  ــال والبرامــج التعليمي ــب الأطف ــة وكت الرســوم المتحرك
الأطفــال غربــاء عــن جنســهم البيولوجــي، وتطبيــع المــيول الجنســية 
 لاســتمرارية الأســرة الطبیعیــة 

ً
البديلــة. وهــذا الأمــر يُُعتبــر  تهديــداً

البيولوجيــة ومبادئهــا النفسیــة والروحيــة .

• ثقافــة الاســتهلاك والراحــة: يشــير مفهــوم )الانحطــاط الثقافــي( 
الــذي یتــم رداســته فــي اطــار الضغــوط الإمبرياليــة عــلى الأســرة، 
إلى عمليــة يفقــد فيهــا المجتمــع قيمــه الأصيلــة وتقاليــده وأخلاقــه 
وأســلوب حياتــه، وبــدلاً مــن ذلــك، تحــل محلهــا ثقافــة مصطنعــة 
اســتهلاكية وفرديــة تفرضهــا الرأســمالية العالميــة والحداثــة الغربيــة. 
هــذه العمليــة، كـــ )حصــان طرواةد(، تســتهدف الأســرة بشــكل مباشــر 

ــؤدي إلى انهيارهــا. وت

تفرضــه  الــذي  الثقافــي  الانحطــاط  تأثيــرات  بعــض  يلــي  فيمــا 
الأســرة: عــلى  الإمبرياليــة 

كل القيم التقليدية واستبدالها بقيم )افتراضية(. • تآ
أوضــح أثــر للانحطــاط الثقافــي هــو إضعــاف القيــم التقليديــة التــي 
ــولاء،  ــرام، ال ــة متماســكة: )الاحت ــا كمــاةد ل روحي تربــط الأســرة معًً

.) ، تبجيــل الكبــار التضحيــة، حســن الجــوار

• إزالــة الروحانيــة: تزيــل الثقافــة الإمبرياليــة الأســرة مــن كونهــا 
مؤسســة مقدســة وتحولهــا إلى )عقــد( قائــم عــلى مصالــح ماديــة 
ودنيويــة بحتــة. اذ تُُــفرغ طقــوس مثــل الأعيــاد الدينيــة والوطنيــة، 
وحــفلات الزفــاف والجنــازات التــي تــعزز الروابــط الأسريــة والعائلية، 
باهظــة،  )هدايــا  اســتهلاكية  عروض  إلى  وتُُخــتزل  محتواهــا  مــن 

احتفــالات فخمــة(.

)مــا  الســؤال  يتــحول  المنفعــة:  عــلى  القائمــة  العلاقــات   •
للعلاقــات داخــل الأســرة. فیمــا  الرئيســي  المعيــار  إلى  فائدتــي(؟ 
ــا  ــل ینطــر الیه ــة، ب ــر تضحي ــن المســنين تُُعتب ــة الوالدي ــم تعــد رعاي ل
ــي  تحــل المنافســة محــل التضامــن  ــد الحرية(.وبالتال كـــ )عــءب يقي

بيــن الإخــوة.

2- إعادة تعريف هوية الرجل والمرأة وتقابل الأدوار

ل الرجــل والمــرأة مــن كونهــم مكمليــن  ان الإمبرياليــة الثقافيــة تــحّوّ
لبعضهمــا البعــض إلى قطبيــن متعارضين.

( المــرأة: تُُفصــل المــرأة عــن أدوارهــا التقليديــة  يــر ــة )تحر • محن
ًـا مــا  ــحرر غالب� ــبرز كـــ )فــرد(. لكــن هــذا الت ــة( وتُُ )الأمومــة و التضحي
ــة النظــام كـــ )قــوة  ــر بعجل يتــحول إلى أداة لربــط المــرأة بشــكل أكب
عــلى  )احصــل  مثــل  تــؤدي خطابــات  وقــد  )مســتهلك(.  و  عاملــة 
وظيفــة، كــن قويًًــا، لا تعتمــد عــلى أحــد) إلى اعتبــار تكويــن أســرة 

أو إنــجاب
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معهد المرأة والأسرة للأبحاث
 حيوية الرسالة النخبوية في تبيين المعارف

الإسلامية في مجال المرأة والأسرة
 متخصصــة تنطلــق مــن 

ً
 بحثيــةً

ً
يُُعــّدّ معهــد المــرأة والأســرة للأبحــاث مؤسســةً

رســالة الــحوزات العلميــة، مســتندةًً إلى رؤيــة شــاملة للتعاليــم الدينيــة الوصفيــة 
ــخ  ــة والمعياريــة، وإلى فهــم الوحــدة الحاكمــة لهــذه التعاليــم، بمــا يرّسّ والقيمي

 خاصــة فــي تبييــن المعــارف الإسلاميــة المرتبطــة بالمــرأة والأســرة.
ً

حيويــةً

وقــد أفرزت الحاجــة إلى مقاربــة تخصصيــة ونخبويــة لقضايــا المــرأة والأســرة 
تأســيسََ »مكتــب دراســات وأبحــاث المــرأة« ســنة 1998م مــن قبــل مركــز إداةر 
 ومؤثــرة. وفــي عــام 2012م، 

ً
 دقيقــةً

ً
الــحوزات العلميــة النسويــة، ليبــدأ مســيرةًً علميــةً

ل الاســم إلى »مركــز أبحــاث المــرأة  ومــع اتســاع النشــاطات العلميــة والبحثيــة، تــحّوّ
والأســرة«، ثــم ارتــقى عــام 2020م – بجهــود الباحثين والنخب العلمية – إلى »معهد 
المــرأة والأســرة للأبحــاث« بقــرار مــن مجلــس منــح التراخيص والامتيــازات العلمية.
وقــد اســتطاع المعهــد، مــن خلال الاســتفاةد مــن الطاقــات العلميــة والبحثيــة 
عقلانيــة  عــن  والدفــاع  تبييــن  فــي  رائــدة  خطــواتٍٍ  يخطــو  أن  المتخصصــة، 
المنظومــة الحقوقيــة والأخلاقيــة والعقديــة الإسلاميــة في قضايا المرأة والأســرة، 

ــاء المعــارف الإسلاميــة داخــل المجتمــع.  بذلــك فــي إحي
ً
مســاهماً

مجــالات  تشــمل  التــي  الأســرة،  لدراســات  البينيــة  الطبيعــة  مــن   
ً
وانطلاقــاً

العقيــدة والفقــه والأخلاق وعلــم الاجتمــاع والتربيــة وعلــم النفــس والقــانون، 

 حديثــة ومتعــدةد الأبعــاد ذات رؤيــة حضاريــة ومنــظور 
ً

يعتمــد المعهــد مقاربــةً
إسلامــي فــي تحليــل الظواهــر الاجتماعيــة. كمــا يؤمــن بــّنّأ الحركــة العلميــة 
بّ اختــزال القضايــا فــي جوانــب منفــرةد، وتــؤدي إلى  لّ ســبيلاً لتجن� الرصينــة تمث�

سياســات وتشريعــات ومبــاردات إصلاحيــة أكثــر فاعليــة.

ــة مســتلهمة مــن  ــع المعهــد برســالة شــاملة وعالمي وفــي هــذا الإطــار، يضطل
روح الــثوةر الإسلاميــة، عبــر جهــود بحثيــة وعلميــة متواصلــة، تهــدف إلى تأســيس 
ــة، وتوســيع فضــاء نقــد العلــوم  ّـز قائــم عــلى المبانــي الإسلامي ــار بحثــي متمي� تي
الإنســانية، وتعميــق الدراســات الأساســية والاســتراتيجية والتنمويــة فــي مجــال 
ــر نشــر الرؤيــة  ــر فــي الخطــاب المجتمعــي عب  إلى التأثي

ً
المــرأة والأســرة، إضافــةً

ــة. الإسلاميــة والتحليــل الدقيــق للظواهــر الاجتماعي

ــة مــن خلال إنشــاء  ــة الديني ــة البحثي ــم الحرك كمــا يعمــل المعهــد عــلى تنظي
قواعــد بيانــات شــاملة، وبنــاء شــبكات علميــة متخصصــة، والحــّدّ مــن تكــرار 
الدراســات، وتعزيــز لغــة التفاهــم بيــن المؤسســات الدينية والجهات الاستشــارية، 
رســم  فــي  والمســاهمة  العملــي،  بالواقــع  النظريــة  الأســس  ربــط  عــن  فــضلاً 

السياســات والتشريعــات والبرامــج الوطنيــة المرتبطــة بالمــرأة والأســرة.

وقــد تأســس المعهــد لتحقيــق أهــدافٍٍ علميــة وفكريــة تتمــحور حول تبييــن 
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ــة، والاســتجابة  ــرات الديني ــق الدراســات والخب ــا المــرأة والأســرة، وتعمي ــة للديــن تجــاه قضاي الرؤيــة المنهجي
للحاجــات النظريــة والدفــاع عــن الثوابــت العقائديــة. ومــن أبرز مهامــه: إنتــاج المعرفــة وإعــاةد إنتاج المفاهيم 
بمــا يــعزز مكانــة المــرأة والأســرة فــي الأبعــاد الثقافية والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، إلى جانب إعداد 

الكفــاءات البشريــة وتمكينهــا، ودعــم الدراســات والأبحــاث الإسلاميــة ذات الصلــة.

 فـــي 
ً
وعـــلى صعيـــد الإنتـــاج العلمـــي، حقـــق المعهـــد إنجـــازات بـــارزة، حيـــث أصـــدر حـــتى الآن 58 عنوانـــاً

مجـــال المـــرأة والأســـرة، مـــع اســـتمرار العمـــل عـــلى إعـــداد ونشـــر مؤلفـــات جديـــدة. وتتنـــاول هـــذه الإصـــدارات 
موضوعـــات متعـــدةد، مـــن أبرزهـــا: الدفـــاع عـــن حـــقوق المـــرأة، وقضايـــا المـــرأة وإشـــكالاتها، وصوةر المـــرأة 
فـــي الإسلام، والنمـــوذج المتكامـــل لشـــخصية المـــرأة المســـلمة، والحجـــاب، ونقـــد النسويـــة، والهويـــة والأدوار 
الجندريـــة، والمـــرأة فـــي الإسلام والمســـيحية واليهوديـــة، والعنـــف الأسري، والجنـــدر واللغـــة القرآنيـــة، والمـــرأة 

ـــم النفـــس. ـــة، والأخلاق وعل ـــة، والأســـرة والتربي ـــة الجندري ـــة، والعدال فـــي الوثائـــق الدولي

 بترجمــة الأعمــال العلميــة، فصــدتر مجموعــة مــن مؤلفاتــه باللغــة العربية، 
ً
 خاصــاً

ً
كمــا أولى المعهــد اهتمامــاً

فــي إطــار توســيع دائــرة الحــضور العلمــي والمعرفــي.

ــة فــي رداســات المــرأة والأســرة، وقاعــدة   تخصصي
ً

ــةً ــة، أنشــأ المعهــد مكتب وفــي مجــال الخدمــات البحثي
 شــاملاً للباحثيــن، 

ً
بيانــات علميــة تضــم المقــالات والرســائل الجامعيــة والفهــاسر الببليوغرافيــة، لتــكون مرجعــاً

إضافــة إلى تقديــم الاستشــارات العلميــة المتخصصــة.

م المعهــد برامــج ودورات متنوعــة مرتبطــة بقضايــا المــرأة والأســرة،  أمــا فــي المجــال التعليمــي، فيقــّدّ
ــدوات والحــوارات  ــي الفاعــل، مــن خلال المشــاركة فــي المؤتمــرات والن إلى جانــب حــضوهر العلمــي والدول

الأكاديميــة داخــل إيــران وخارجهــا.

 فــي دول عــدة، منهــا: إيطاليــا، ولبنــان، وسوريــا، وتركيــا، والنمســا، 
ً
وقــد شــهدت هــذه المشــاركات حــضواًر

وتونــس، والولايــات المتحــدة، وألمانيــا، والعــراق، فــضلاً عن اســتقبال وفود أكاديمية وعلمية من بلدان مختلفة.

ــة، مــن  ــة عالمي ــة بمشــاركة شــخصيات أكاديمي ــة للمعهــد تنظيــم ورشــات علمي ومــن أبرز الأنشــطة الدولي
ــد برنهــاتر مــن سويســرا حول »مناصــب النســاء فــي الكنيســة«، والبروفيــسور إريــك  بينهــا البروفيــسور راينهول
«، إضافــة إلى النــدوة العلميــة »الديــن والأســرة  يــات السوســيولوج يــة للجنــدر ماســيه مــن فرنســا حول »النظر

ــا، وزيــر الأســرة فــي الفاتيــكان. والتحــولات الاجتماعيــة« بحــضور المطــران بالي
 
ً
ويُُعــّدّ إصــدار البيانــات التحليليــة حول القضايــا الراهنــة مــن المبــاردات المؤثــرة للمعهــد، حيــث يــطرح ســنوياً
 مــن القضايــا المتعلقــة بالمــرأة والأســرة أمــام النخــب الفكريــة والأكاديميــة، بمــا يــعزز الخطــاب الداعــم 

ً
جملــةً

ُـثري النقاشــات العلميــة والنقديــة. للأســرة، وي�

 مــا بيــن 40 و50 فعاليــة علميــة وتخصصيــة، تشــمل المؤتمــرات والنــدوات والكراســي 
ً
كمــا ينظــم المعهــد ســنوياً

العلميــة، ســواء بــصوةر مســتقلة أو بالتعــاون مــع مؤسســات أكاديميــة أخرى. وتتمــحور هــذه الفعاليــات حول 
موضوعــات مــن قبيــل: النظريــات الكلية في الجندر والأســرة، والأســرة والمقاومة الأخلاقيــة، والعدالة الجندرية، 

والحجــاب والعفــاف، والقضايــا الجنســية، ونقــد الخطــاب التــنويري الدينــي فــي مجــال المــرأة والأســرة.

ومــن أبرز هــذه الفعاليــات: المؤتمــر الدولــي »الأســرة المقاومــة: التحديــات الأخلاقيــة فــي عالــم متــحوّّل«، 
كيــد عــلى العفــاف والحجــاب«. والملتــقى الوطنــي »الانســجام الوطنــي والقيــم الأخلاقيــة مــع التأ

 مــن الدوريــات العلميــة والبحثيــة، أبرزهــا مجلــة 
ً
وعــلى المســتوى الإعلامــي والمعرفــي، أصــدر المعهــد عــداًد

»حوراء« الفصليــة ذات الطابــع العلمــي والثقافــي، التــي تتنــاول فــي كل عــدد قضيــة محوريــة متصلــة بالمــرأة 
.
ً
والأســرة عبــر رداســات وتحلــيلات ومقــابلات وتقاريــر متخصصــة، وقــد صــدر منهــا حــتى الآن 60 عــداًد

كما يصدر المعهد دورية »دراسات الجندر والأسرة« المحكمة، التي تُُعنى بفتح فضاء للحوار الفكري وتبادل 
الرؤى، مــع التركيــز عــلى البحــوث الهادفــة إلى معالجــة القضايــا النظريــة والواقعيــة فــي مجــال المــرأة والأســرة. وقد 

.
ً
صــدر العــدد الأول منهــا فــي خريــف وشــتاء عــام 2013م، ووصــل عدد أعدادهــا المنــشوةر إلى 25 عداًد

وفــي إطــار التعريــف بأنشــطته وإنجازاتــه، أطلــق المعهــد بوابتــه الإلكترونيــة بــثلاث لغــات: الفارســية 
wfrc.ac.ir والعربيــة والإنجليزيــة، عبــر الموقــع الإلكترونــي:    

وذلـــك بهـــدف التعريف ببرامجه ونشـــاطاته، ونشـــر إنتاجه العلمي، وإداةر المســـارات البحثيـــة والتعليمية، 
وتسهيل وصول الباحثين إلى المحتوى التخصصي، وتعزيز التكامل والشبكات العلمية في مجال المرأة والأسرة.

خلال  مـــن  المعهـــد،  اســـتطاع  »وقـــد 

العلميـــة  الطاقـــات  مـــن  الاســـتفادة 

ـــة المتخصصـــة، أن يخطـــو خطـــواتٍٍ  والبحثي

رائـــدة في تبـــيين والدفـــاع عـــن عقلانيـــة 

المنظومـــة الحقوقيـــة والأخلاقيـــة والعقديـــة 

والأسرة،  الـــرأة  قضايـــا  في  الإسلاميـــة 

المعـــارف  إحيـــاء  في  بذلـــك  مســـاهماًً 

الإسلاميـــة داخـــل المجتمـــع.«
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بقلم: الدكتورة نيلوفر مقدمي خمامي/ عضو هيئة التدريس في مركز أبحاث المرأة بجامعة الزهراء

لاشـــك ان الأســـرة هـــي أول المؤسســـات البشريـــة الطبيعيـــة؛ وهـــي حجـــر 
الزاويـــة الـــذي بنيـــت عليـــه الحضـــارات. وعـــلى الرغـــم مـــن ذلـــك، نشـــهد 
اليـــوم تعـــرض هـــذه المؤسســـة المقدســـة لهجـــوم غيـــر مســـبوق. وقـــد برزت 
الـــی الواجهـــة تفســـيرات جديـــدة لحـــقوق الإنســـان، متأثـــرة بتيـــار يُُعـــرف 
بالداروينيـــة الاجتماعيـــة، تســـعى إلى تعريـــف أشـــكال مـــن الأســـرة لا تقـــوم 
عـــلى الفطـــرة، بـــل عـــلى رغبـــات الإنســـان المتغيـــرة. إلى جانـــب ذلـــك، يتـــم 
ـــذ بدایـــة  ـــاة، من تجاهـــل أحـــد أبســـط حـــقوق الإنســـان، وهـــو الحـــق فـــي الحي
مراحـــل وجـــوهد، أي فتـــرة الجنيـــن، ويصبـــح الإنســـان لا يُُعتبـــر إنســـانًًا إلا بعـــد 
ـــن، تنبعـــان فـــي الواقـــع  ـــدوان منفصلتي ـــان تب ـــان، اللت ـــان الظاهرت ـــولاةد. هات ال

مـــن رؤيـــة مشـــتركة وهـــي : تجاهـــل الفطـــرة والكرامـــة الذاتیـــة للإنســـان.

▪ الأسرة الفطرية في محاصرة التفسيرات الحديثة
ـــة، مثـــل الإعلان العالمـــي لحـــقوق الإنســـان،  ـــة الأولي تدعـــو الوثائـــق الدولي
للمجتمـــع«.  والأساســـية  الطبيعيـــة  »الوحـــدة  الأســـرة  اعتبـــار  إلى   

ً
صراحـــةً

الوضعـــي، تعتبـــر  القـــانون  بمـــداسر  المتأثـــرة  اللاحقـــة،  التوجهـــات  لكـــن 
 للحقائـــق الاجتماعيـــة المتغيـــرة. وهنـــا يأتـــي دور الداروينيـــة 

ً
القـــانون تابعـــاً

الحيـــاة  أشـــكال  مـــن  شـــكل جديـــد  أي  تـــبرر  نظريـــة  وهـــي  الاجتماعيـــة: 
الاجتماعيـــة بشـــعار »بقـــاء الأصلـــح« والتكيـــف مـــع الـــظروف. مـــا هـــي نتيجـــة 
هـــذا النهـــج؟ النتیجـــة هـــي المحاولـــة إلى تطبيـــع وإضفـــاء الشـــرعية عـــلى 

ــة. ــة والفطريـ ــا الطبيعيـ ــع بنيتهـ ــارض مـ ــرة تتعـ ــن الأسـ ــكال مـ أشـ

اّلاّ ان هـــذا التغييـــر ليـــس مجـــرد نقـــاش نـــظري؛ بـــل لـــه عواقـــب ملموســـة 
ومقلقـــة. وتشـــير الأبحـــاث إلى أن الصحـــة الجســـدية والنفســـية لأعضـــاء هـــذه 
. فـــي منظومـــة حـــقوق الإنســـان  الأســـر - وخاصـــة الأطفـــال - معرضـــة للخطـــر
الدوليـــة، وخاصـــة اتفاقيـــة حـــقوق الطفـــل، یعتبـــر المبـــدأ الأساســـي هـــو 
ـــي لحـــقوق الإنســـان  ـــا للطفـــل. ومـــع ذلـــك، فـــإن النظـــام الدول المصلحـــة العلي
لا يـــولى اهتمامًًـــا كبيـــرًًا للمصلحـــة العليـــا للطفـــل، خاصـــة فیمـــا یتعلـــق بأســـاس  
الأســـرالمثلية. حیـــث ان هـــذه الأســـر تســـعی عـــاةد إلى الحـــصول عـــلى أطفـــال 
إمـــا عـــن طريـــق التبنـــي أو عـــن طريـــق اســـتخدام أجنـــة متـــبرع بهـــا. ودخول 
ــك  ــاس وذلـ ــن الاسـ ــوض مـ ــة مرفـ ــر الطبیعیـ ــر غیـ ــذا الاسـ ــل هـ ــل إلى مثـ الطفـ
ــال المـــحرومون  ــاني طبيعـــي. والأطفـ ــتلاك الابویـــن لنمـــوذج جنسـ لعـــدم امـ
مـــن نمـــوذج الأب والأم الطبيعـــي يواجـــهون بطبیعـــة الحـــال تحديـــات عميقـــة 
فـــي تحديـــد هويتهـــم الجنســـية والشـــخصية. يـــقول الـــدكتور ريتشـــادر ويلكينـــز 
فـــي هـــذا الصـــدد: )فـــي المجتمعـــات التـــي تبتعـــد عـــن المعاييـــر الطبيعيـــة، 

ـــذي  ـــضرر الثانـــي ال (. ال ـــر عرضـــة للخطـــر ، وخاصـــة الأطفـــال، أكث ـــح الأســـر تصب
يصيـــب معظـــم هـــؤلاء الأطفـــال للأســـف هـــو تعرضهـــم للعنـــف والاعتـــداءات 
الجنســـية مـــن قبـــل الوالديـــن البديليـــن الفاســـدين، ليصبحـــوا ضحايـــا لشـــهوات 

هـــؤلاء »الوالديـــن غيـــر الطبيعييـــن«!

ـــاع التفســـير الاجتماعـــي للداروينيـــة  بشـــكل عـــام، يجـــب التأكيـــد عـــلى أن اتب
والخـــضوع للرغبـــة الاجتماعيـــة لا يـــؤدي إلا إلى الزوال التدريجـــي لجميـــع 
الأســـس الأخلاقيـــة المشـــتركة للبشريـــة. وذلـــك لأن تـــحول المجتمعـــات مـــن 
دعـــم الأســـرة الفطريـــة إلى أشـــكال مختلفـــة وغيـــر طبيعيـــة مـــن الأســـرة، يمكـــن 
 حـــتى إلى تعميـــم ذلـــك عـــلى قضايـــا مثـــل منـــع واســـتهجان 

ً
ـــاً أن يـــؤدي تدريجي

المـــيول الجنســـية تجـــاه الأطفـــال )كمـــا شـــهد العالـــم فضيحـــة قضيـــة إبســـتين(، 
ًــا  وليـــس مـــن المســـتبعد أن يصبـــح الارتبـــاط الجنســـي بالأطفـــال مشروعًًـــا قانوني�
ـــا فـــي المســـتقبل القريـــب، متأثـــرًًا بقـــاةد فاســـدين فـــي بعـــض البلـــدان.  وعرفي�
ــة  ــاك الكرامـ ــي انتهـ ــدودًًا فـ ــرف حـ ــار لا يعـ ــذا التيـ ــل هـ ــي أن مثـ ــن البديهـ ومـ

الإنســـانية وابـــاةد كل القیـــم الإنســـانية.

▪ حق الحیاة للجنين  ؛ الحلقة الأولى لدعم الأسرة
إن دعـــم الأســـرة الطبیعیـــة لا معـــنى لـــه إلا إذا نظرنـــا إلى الحلقـــة الأولى 
لهـــذه السلســـلة، أي الجنيـــن، الـــذي ینبغـــي النظـــر الیـــه كإنســـان. وهنـــا يتجـــلى 
التعـــارض بيـــن منهجيـــن إنســـانيين. مـــن جهـــة، الإنســـانوية العلمانيـــة التـــي 
تعتبـــر الإنســـان مجـــرد كائـــن مـــادي لـــه أبعـــاد جســـدية وعقليـــة واجتماعيـــة 
فقـــط. ومـــن هـــذا المنطلـــق ، یعتبـــر الجنيـــن إمـــا جـــزء مـــن جســـد الأم أو 
ــلى  ــاءًً عـ ــولاةد. وبنـ ــتى الـ ــة حـ ــر إلى الشـــخصية القانونيـ ــل يفتقـ ــن محتمـ كائـ
ذلـــك، نلاحـــظ ان القوانيـــن العلمانيـــة تســـلب الحـــق فـــي الحيـــاة مـــن الجنيـــن.

ــا الوحْْيانيـــة للإسلام صوةر  عـــلى النقيـــض مـــن ذلـــك، تقـــدم الأنثروبولوجيـ
كاملـــة وشـــاملة. وفـــق هـــذه الرؤیـــة ، الإنســـان »مـــن الله« و » يعـــود إليـــه ». 
فهـــو، بالإضافـــة إلى جســـده، يمتلـــك روحًًـــا إلهيـــة وكرامـــة متأصلـــة. والقـــرآن 
ــخ الروح  ــة إلى نفـ ــن النطفـ ــان مـ ــق الإنسـ ــل خلـ ــة مراحـ ــشرح بدقـ ــم يـ الكريـ
)سوةر المؤمـــنون، الآيـــات 12-14(. هـــذا التأكيـــد يـــدل عـــلى أهميـــة الجنيـــن 
وشـــخصيته المســـتقلة منـــذ لحظـــة تكوينـــه وتـــطوهر. كمـــا تؤكـــد روايـــات 
؛ مـــن  متعـــدةد عـــن الأئمـــة المعصوميـــن )عليهـــم الـــسلام( عـــلى هـــذا الأمـــر
بيـــان مراحـــل نمـــو الجنيـــن فـــي الرحـــم، إلى التأكيـــد عـــلى حرمـــة الإجهـــاض 
حـــتى فـــي مرحلـــة النطفـــة، إلى تحديـــد »الديـــة« لمراحـــل جنينيـــة مختلفـــة. 
وهـــذه التأكيـــدات تشـــير إلى أن الجنيـــن فـــي الأنثروبولوجيـــا الإسلاميـــة هـــو 
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إنســـان محتـــرم وصاحـــب حـــق.

كمـــا ان هنـــاك مبـــدآن أساســـيان فـــي الفقـــه الإسلامـــي يدعمـــان الجنيـــن: 
أولاً، مبـــدأ الكرامـــة الإنســـانية الـــذي يـــقول فيـــه الله تعـــالى فـــي القـــرآن الكريـــم: 
ـــي آدََمََ« )الإســـراء/70(. هـــذه الكرامـــة متأصلـــة وتشـــمل أصغـــر  ـــا بََن� مْْن� قََـــدْْ كََرَّ�َ

َ
»وََلَ

م إلحـــاق  ( التـــي تحـــّرّ ًــا، قاعـــدة نفـــي الـــضرر )لا ضرر إنســـان، وهـــو الجنيـــن. وثاني�
ـــا صاخًًرـــا للإضـــرار بإنســـان أعزل؟.

ً
أي ضرر بالآخريـــن. أليـــس الإجهـــاض مصداقً

لذلـــك، يمكـــن الـــقول بـــوضوح إن دعـــم الأســـرة الفطريـــة والدفـــاع عـــن 
حـــق الجنيـــن فـــي الحيـــاة همـــا وجهـــان لعملـــة واحـــدة، وكلاهمـــا متجـــذر 
فـــي حقيقـــة واحـــدة: معرفـــة الفطـــرة الإلهيـــة والكرامـــة الإنســـانية المتأصلـــة. 
فالأســـرة الطبيعيـــة هـــي البيئـــة التـــي تنمـــو فيهـــا هـــذه الكرامـــة، وحـــق الجنيـــن 
فـــي الحيـــاة هـــو أول مظهـــر لهـــذه الكرامـــة. فـــي المقابـــل، فـــإن التيـــار الفـــكري 
الســـائد فـــي عالـــم اليـــوم، بالاعتمـــاد عـــلى العقـــل البـــشري المتمركـــز حول ذاتـــه 
وتجاهـــل البعـــد الروحـــي للإنســـان، يـــزعزع أســـس الأســـرة ويمحـــو قدســـية 

ــا الأولى. ــذ مراحلهـ ــاة منـ الحيـ

فـــي مثـــل هـــذا الوضـــع، يصبـــح الدفـــاع عـــن الكرامـــة الإنســـانية المتأصلـــة والحـــق 
ًــا. فـــي الحيـــاة منـــذ لحظـــة تكوينـــه فـــي الأســـرة الفطريـــة المقدســـة أمـــرًًا ضروري�

 
ــقُّ�ّ ــا حََـ ـ مَّ�ّ

َ
ــد: )وََ أَ ــق الولـ ــان حـ ــي بيـ ــه الـــسلام( فـ ــام الســـجاد )عليـ ــال الإمـ قـ

هِِ؛وََ  ّ نّْْیـــا بِِخََیـــرِِهِِ وََ شََـــرِّ�
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وبمـــا أنـــه، فـــي رأي العديـــد مـــن المتخصصيـــن فـــي الـــشؤون الاجتماعيـــة 
والثقافيـــة، أن تربيـــة الـــقوى البشريـــة الســـليمة والفعالـــة كـــرأس مـــال اجتماعـــي 
تبـــدأ مـــن مرحلـــة الجنيـــن، ولأن ضمـــان صحـــة المجتمـــع يعتمـــد عـــلى ضمـــان 
صحـــة الجنيـــن، فـــإن الالتـــزام القانونـــي والأخلاقـــي باحتـــرام حقوقـــه، بمـــا فـــي 
ذلـــك حقـــه فـــي الصحـــة، مـــن قبـــل الأســـرة والدولـــة والمجتمـــع أمـــر لازم وضروري.

ـــا؟ أولاً، التوعيـــة؛ وهـــو توضيـــح هـــذه الحقيقـــة بـــنأ حـــقوق  مـــا هـــي مسؤوليتن
الإنســـان الحقيقيـــة ليســـت فـــي الانحـــراف عـــن الفطـــرة، بـــل فـــي التوافـــق معهـــا. 
ًــا، اتخـــاذ قـــرارات مسؤولـــة؛ مـــن مســـتوى التشريـــع إلى الاختيـــارات الشـــخصية،  ثاني�
ــا،  ـ ــطري. ثالث� ــق الفـ ــام الخلـ ــان ونظـ ــة الإنسـ ــن كرامـ ــع عـ حیـــث يجـــب أن ندافـ
الصمـــود الثقافـــي؛ فـــي مواجهـــة التيـــارات القويـــة التـــي تســـعى إلى إعـــاةد تعريـــف 
الأســـرة وقيـــم الحيـــاة، اذ يجـــب أن ندافـــع عـــن حريـــم الإنســـانية والأســـرة 
الفطريـــة بدألـــة وحجـــج قويـــة تســـتند إلى الوحـــي. كمـــا إن تشـــكيل شـــبكة مـــن 
الـــدول المتوافقـــة مـــن جهـــة، وإنشـــاء شـــبكة اتصـــال بيـــن الأفـــراد والمنظمـــات 
النشـــطة للدفـــاع عـــن الحـــق فـــي الحيـــاة والحـــق فـــي تكويـــن أســـرة فطريـــة 

 للغایـــة.
ً
مقدســـة عـــلى المســـتوى العالمـــي، یعتبـــر أمـــرا ضروريـــاً
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 للرؤيـــة الکونیـــة الإسلاميـــة و منظومـــة المعرفـــة الدينيـــة، لا 
ً
ان الأســـرة وفقـــاً

تُُعـــّدّ مجـــرد مؤسســـة اجتماعيـــة مـــن بيـــن المؤسســـات الأخرى، بـــل هـــي نظـــامٌٌ 
 فـــي بنـــاء المجتمـــع، تقـــوم عـــلى أســـاس الزواج الشـــرعي، 

ٌ
فـــكريٌّ�ّ ووحـــدةٌٌ أساســـيةٌ

 بيـــن الجنســـين )الرجـــل والمـــرأة(. إلا أن هـــذه 
ٌ

 مقدســـةٌ
ٌ

وهـــو میثـــاق عميـــقٌٌ ورابطـــةٌ
المؤسســـة العريقـــة قـــد تعرضـــت فـــي العصـــر الحديـــث لريـــاح عاتيـــة مـــن التغيـــرات 
ــا تحملـــه مـــن  لت الحداثـــة، بمـ الاجتماعيـــة والثقافيـــة والمعرفيـــة. حیـــث شـــّكّ
 للأســـس التقليديـــة 

ً
أدوات قويـــة كالفرديـــة والعلمانيـــة والنســـبية الأخلاقيـــة، تحديـــاً

ـــر مـــا يُُهـــدد هـــو »معـــنى« الأســـرة و«هويتهـــا«. ـــة للأســـرة. ولعـــّلّ أكث والديني

وتتألـــف الأســـرة مـــن مكونـــات وعناصـــر ومفاهيـــم عديـــدة، وتعتمـــد طريقـــة 
ترابـــط هـــذه المكونـــات وتوحدهـــا عـــلى »النظـــام الدلالـــي« الـــذي يشـــكلها. إن 
أزمـــة الأســـرة اليـــوم، فـــي جوهرهـــا، أزمـــة دلاليـــة. فعندمـــا يُُخـــتزل معـــنى »الزواج« 

مـــن »إتمـــام الديـــن والـــسلام« إلى »عقـــد مؤقـــت قائـــم عـــلى المتعـــة«، أو عندمـــا 
يُُعـــاد تعريـــف مفهـــوم »الأمومـــة« فـــي مقابـــل »التقـــدم الاجتماعـــي«، يتعـــرض 

یکـــان الأســـرة الـــی الخطـــر والانهیـــار.

وقـــد واجهـــت الأســـرة فـــي العصـــر الحديـــث »تعـــددًًا فـــي التفســـيرات«. فمـــن 
ـــا عـــلى المظاهـــر دون مراعـــاة متطلبـــات  جهـــة، تُُركـــز القـــراءات التقليديـــة أحيان�
ـــا إلى حـــّدّ تغييـــر  العصـــر، ومـــن جهـــة أخرى، تصـــل القـــراءات المبتكـــرة أحيان�
المفاهيـــم الدينيـــة. وفـــي الوقـــت نفســـه، تكمـــن الفجـــوة الرئيســـية فـــي إهمـــال 
»المعـــنى« كعنصـــر مـــن عناصـــر هويـــة الأســـرة. فالمعـــنى هـــو مـــا يمنـــح الأســـرة 
ـــم أفرادهـــا تواصلهـــم وتوقعاتهـــم مـــن بعضهـــم البعـــض.  هويتهـــا، وبنـــاءًً عليـــه يُُنّظّ
لّكّ تداخلهـــا  ويمكـــن اعتبـــار النظـــام الدلالـــي للأســـرة ذا أربعـــة جوانـــب مهمـــة، يشـــ

الخطـــة الإلهيـــة للأســـرة.

النظام الدلیلي للأسرة في الدینالنظام الدلیلي للأسرة في الدین
ــة   ــة الإســــــــلاميــــــ یـــعــ ــةوالــشــــــــر ــة الإســــــــلاميــــــ یـــعــ والــشــــــــر
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بقلم: زهراء شريف-  باحثة في قضايا المرأة



1    البُُعـــد المعـــرفي: ان الأســـرة فـــي الإسلام تقـــوم عـــلى رؤيـــة محـــدةد 
 إلى التكامـــل 

الًا
للوجـــود والإنســـان. وعلينـــا أن نعـــرف مـــا إذا كانـــت الأســـرة ســـبي

الروحـــي أم مجـــرد مؤسســـة لإشـــباع الغرائـــز؟ فـــإذا كانـــت الأســـرة مركـــز الســـعاةد 
الفرديـــة والاجتماعيـــة، فمـــا هـــي المعتقـــدات المعرفيـــة التـــي تدعم هـــذا المصدر؟ 
وقـــد أدى غيـــاب تفســـير دقيـــق لهـــذا البُُعـــد إلى هيمنـــة النظريـــات العلمانيـــة التـــي 

ًــا«. تعتبـــر الأســـرة »عقـــدًًا اجتماعي�

2  البُُعـــد الأخلاقي والســـلوكي: يزخـــر النظـــام الأسري الإسلامـــي 
بمفاهيـــم أخلاقيـــة كالعاطفـــة والرحمـــة والتســـامح والتضحيـــة. والســـؤال المـــطروح 
هـــو: كيـــف تُُترجـــم هـــذه المفاهيـــم الأخلاقيـــة إلى قواعـــد قانونيـــة وهيـــاكل 
لّكّ هـــذه العلاقـــات؟ ويُُعـــّدّ التبايـــن  ســـلوكية؟ ومـــا هـــو النظـــام الأخلاقـــي الـــذي يُُشـــ

بيـــن »الأخلاق« و«القـــانون« فـــي الأســـرة المعاصـــرة أحـــد أبرز التحديـــات.

3  المتطلبـــات الاجتماعيـــة الموضوعيـــة: لا تعيـــش الأســـرة 
بمـــعزل عـــن الواقـــع. فالتـــطورات المعاصـــرة، مثـــل عمـــل المـــرأة، والفضـــاء 
الإلكترونـــي، وانخفـــاض نســـبة الإنجـــاب ، وتغيـــر أنمـــاط الزواج، كلهـــا حقائـــق 
 
ً
ـــااًرد ـــي للأســـرة ق ـــكون النظـــام الدلال ـــر عـــلى الأســـرة. ويجـــب أن ي ـــة تؤث موضوعي

ــا.  ــا، وتوجيههـ ــتيعاب هـــذه المتطلبـــات، ونقدهـ عـــلى اسـ

يـــة: مـــن أكثـــر القضايـــا المعاصـــرة  4  الأســـس الطبيعيـــة والفطر
ًــا هـــي ثنائيـــة »الطبيعة/المجتمـــع«.اذ تســـعى الحـــركات النسويـــة إلى تصويـــر  تحدي�

ــر  ــت، وتنكـ ــة بحـ ــی اجتماعيـ ــا بنـ ــلى أنهـ ــاء عـ ــال والنسـ ــن الرجـ ــات بيـ الاختلافـ
الاختلافـــات الطبيعيـــة، بينمـــا يقـــوم النظـــام الدلالـــي للأســـرة عـــلى مفهومـــي 
»الطبيعـــة« و«الفطـــرة«، بطريقـــة تُُقـــر بالاختلافـــات وتتجنـــب فـــي الوقـــت نفســـه 
ًــا لا يفـــرض  الـــوقوع فـــي فـــخ التمييـــز؛ فالاهتمـــام بهـــذه الأســـس يُُشـــكل نظامًًـــا دلالي�

 محـــدةد مـــن الأســـرة والعلاقـــات.
الًا

إلا أشـــكا

يســـتخلص علـــم اللاهـــوت الأسري »النظـــام الدلالـــي للأســـرة« مـــن صميـــم 
المصـــارد الإسلاميـــة الأصيلـــة )القـــرآن والســـنة( ويعيـــد بنـــاهء فـــي مقابـــل وتفاعـــل 
مـــع التـــطورات الاجتماعيـــة المعاصـــرة لتحقيـــق نظـــام متماســـك تُُفهـــم فيـــه 
مفاهيـــم مثـــل الزواج والـــطلاق والولايـــة والخـــضوع والنفقـــة ليـــس كأحـــكام قانونيـــة 
لاجـــدوی منهـــا ، بـــل كمكونـــات لنظـــام حـــي وذي معـــنى. وهـــذا النظـــام الدلالـــي 
ــة  ــي مواجهـ ــا« فـ ــتقرارها« و«كفاءتهـ ــان »اسـ ــن ضمـ ــة مـ ــرة الطبيعيـ ــن الأسـ ـ يُُمّكّ
انسیابیـــة المفاهيـــم الحديثـــة؛ ومـــن مقاومـــة التـــطورات الاجتماعيـــة المعاصـــرة 
ـــراه  ـــا ت ـــبول وتوســـيع م ـــة؛ ومـــن ق ـــات ونمـــاذج الأســـرة المختلف ـــة بتعريف المتعلق
ـــا. كمـــا أن لهـــذا النظـــام  ـــي، ورفـــض مـــا يُُهـــدد طبيعته ـــا الدلال ـــا مـــع نظامه متوافقًً
ــرة، وتعميـــق  ــاق الخـــضوع لله فـــي شؤون الأسـ ــيع نطـ ــا توسـ ــارًًا، منهـ الدلالـــي آثـ
الثقافـــة فـــي الســـياق الدلالـــي للأســـرة، والارتقـــاء مـــن مجـــرد واجـــب ظـــاهري إلى 
التـــزام داخلـــي بجـــوةد العلاقـــات الأسريـــة، وتقديـــم صوةر واضحـــة لأســـس الأســـرة 

ـــك. ـــر ذل ـــف الاجتماعـــي، وغي مـــن أجـــل التكي
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مقدمة
تُُعـــّدّ الأســـرة الفطريـــة مـــن أكثـــر 
فـــي   

ا�
رســـوخ الاجتماعيـــة  ـــنى  الب�

التاريـــخ الإنســـاني، إذ ارتبـــط وجـــود 
الحضـــارات  أقـــدم  منـــذ  الإنســـان 
بنظـــام أسري قائـــم عـــلى التكامـــل 
بيـــن الرجـــل والمـــرأة، وعـــلى رابطـــة 
الامتـــداد  وعـــلى  الشـــرعي،  الزواج 
ــن  ــم تكـ ــاء. ولـ ــر الأبنـ ــي عبـ الطبيعـ
بيولوجيـــة  دّرّ وحـــدة  الأســـرة مجـــ
لـــت  مّثّ بـــل  اقتصـــادي،  إطـــار  أو 
والوعـــاء  للقيـــم،  الأولى  الحاضنـــة 

لّكّ فيه شـــخصية  ل للتنشـــئة، والمجال الذي تتشـــ الأّوّ
. ومـــن هنـــا 

ً
 واجتماعيـــاً

ً
 ونفســـياً

ً
الإنســـان أخلاقيـــاً

اكتســـب مفهـــوم الأســـرة الفطريـــة مكانـــة مركزيـــة 
فـــي الفلســـفات الاجتماعيـــة، والشـــرائع الدينيـــة، 
والنظريـــات التربويـــة، والبحـــوث النفســـية المعاصـــرة.
وفـــي ظـــل التحـــولات الفكريـــة والثقافيـــة التـــي 
يشـــهدها العالـــم المعاصـــر، برزت نقاشـــات واســـعة 
وحدودهـــا،  ووظائفهـــا،  الأســـرة،  طبيعـــة  حول 
والعلاقـــة بيـــن البعـــد الفـــطري والبعـــد الاجتماعـــي 
تّدّ العولمـــة، والـــثوةر الرقميـــة،  فـــي تكوينهـــا. وقـــد أ
ـــر أنمـــاط الحيـــاة  والتحـــولات الاقتصاديـــة، وتغي�
إلى إعـــاةد طرح أســـئلة جوهريـــة حول مســـتقبل 
الأســـرة التقليديـــة، وحول قـــدةر النمـــوذج الفـــطري 
عـــلى الاســـتمرار فـــي مواجهـــة أنمـــاط جديـــدة مـــن 

العلاقـــات الاجتماعيـــة.
ــن يرون  ــن الباحثيـ ــر مـ ــزال كثيـ ــع ذلـــك، لا يـ ومـ
 
ً
ـــل الإطـــار الأكثـــر اســـتقرااًر أّنّ الأســـرة الفطريـــة تمث�
لتحقيـــق التـــوازن النفســـي والاجتماعـــي للأفـــراد، 
 
ً
هـــا البيئـــة الأكثـــر ملاءمـــة لنمـــو الطفـــل نمـــواً وأّنّ
أدوار  مـــن  ـــره 

ّفّ
تو مـــا  بســـبب  وذلـــك  متـــكاملاً، 

وشـــعور  مســـتقرة،  عاطفيـــة  وروابـــط  تكامليـــة، 
علـــم  رداســـات  تؤكـــد  كمـــا  والأمـــان.  بالانتمـــاء 
أّنّ  الأسري  الاجتمـــاع  وعلـــم  التنـــموي  النفـــس 
غيـــاب الاســـتقرار الأسري يرتبـــط بارتفـــاع معـــدلات 
والانحـــراف  والعنـــف،  النفســـية،  الاضطرابـــات 

الاجتماعـــي. الاندمـــاج  وضعـــف  الســـلوكي، 
تهـــدف هـــذه الدراســـة إلى تقديـــم معالجـــة 
أكاديميـــة معاصـــرة لمفهـــوم الأســـرة الفطريـــة مـــن 
خلال خمســـة محـــاور رئيســـة، تشـــمل: الأســـاس 
المفهومـــي والفلســـفي للأســـرة الفطريـــة، و وظائفهـــا 
الحضاريـــة  وأهميتهـــا  والاجتماعيـــة،  النفســـية 
ـــا،  ـــي تواجهه ـــات المعاصـــرة الت ـــة، والتحدي والثقافي
ثـــم ســـبل تعزيزهـــا وحمايتهـــا فـــي المجتمعـــات 
رؤيـــة  بنـــاء  إلى  الدراســـة  وتســـعى  الحديثـــة. 
متوازنـــة تجمـــع بيـــن المعطيـــات العلميـــة الحديثـــة 
لت عبـــر  والمرتكـــزات الإنســـانية والقيميـــة التـــي شـــّكّ

التاريـــخ أســـاس البنـــاء الأسري.

المحور الأول: 
المفهوم الفطري للأسرة و

 أصوله الفلسفية والاجتماعية

ية يف الأسرة الفطر أولاً: تعر
يقصـــد بالأســـرة الفطريـــة تلك الوحـــدة الاجتماعية 
التـــي تقـــوم عـــلى العلاقـــة الطبيعيـــة والتكامليـــة بيـــن 
الرجـــل والمـــرأة مـــن خلال رابطـــة الزواج، وتنتـــج عنهـــا 
مسؤوليـــة مشـــتركة فـــي الإنجـــاب والتربيـــة والرعايـــة. 
ويُُطلـــق وصـــف “الفطريـــة” عـــلى هـــذا النمـــوذج 
ـــه يســـتند إلى البنيـــة البيولوجيـــة والنفســـية الأصيلـــة  لأّنّ
الارتبـــاط  نحـــو  الطبيعـــي  الميـــل  وإلى  للإنســـان، 

العاطفـــي، وتكويـــن الأســـرة، وحمايـــة النســـل.
ولا يقتصـــر مفهـــوم الفطـــرة هنـــا عـــلى المعـــنى 
البيولوجـــي الضيـــق، بـــل يشـــمل كذلـــك الاســـتعداد 
الإنســـان  يجعـــل  الـــذي  والاجتماعـــي  النفســـي 
 . ـــالاً إلى العيـــش ضمـــن إطـــار عائلـــي مســـتقر مي�
الرعايـــة  إلى  يحتـــاج  ولادتـــه  منـــذ  فالطفـــل 
إلى  يحتـــاج  البالـــغ  والإنســـان  والاحتضـــان، 
الشـــراكة العاطفيـــة والدعـــم النفســـي، والمجتمـــع 
بيـــن  العلاقـــات  ـــم  تنّظّ مؤسســـة  إلى  يحتـــاج 
الجنســـين وتحفـــظ الاســـتقرار الاجتماعـــي. ومـــن 
هنـــا تُُعـــد الأســـرة الفطريـــة اســـتجابة لحاجـــات 

ةرّذّ فـــي الطبيعـــة البشريـــة.


إنســـانية متجـــ

ثاناًًي: الجذور الفلسفةي لمفهوم الأسرة
تناولـــت الفلســـفات القديمـــة والحديثـــة مفهـــوم 
 للحيـــاة المدنيـــة. فقـــد رأى 

ً
الأســـرة بوصفـــه أساســـاً

أرســـطو أّنّ الأســـرة هـــي النـــواة الأولى للدولـــة، 
وأّنّ المجتمـــع السياســـي ينشـــأ مـــن اتحـــاد الأســـر 
اجتماعـــي  كائـــن  الإنســـان  أّنّ  واعتبـــر  والـــقرى. 
ـــل المرحلـــة الأولى فـــي  بطبعـــه، وأّنّ الأســـرة تمث�

مـــه التعـــاون والتنظيـــم.
ّلّ
تع

أمـــا الفلســـفة الإسلاميـــة فقـــد نظـــرت إلى الأســـرة 
والمـــوةد  الســـكن  عـــلى  يقـــوم   

ً
نظامـــاً بوصفهـــا 

والرحمـــة، وعـــلى التكامـــل بيـــن الحـــقوق والواجبـــات. 

التـــصور  ولـــم يكـــن الزواج فـــي 
دّرّ علاقـــة قانونيـــة،  الإسلامـــي مجـــ
 
ً
 واجتماعيـــاً

ً
 أخلاقيـــاً

ً
بـــل ميثاقـــاً

النفـــس  حفـــظ  إلى  يهـــدف 
ــط  ــك ارتبـ ــم. ولذلـ ــل والقيـ والنسـ
بنـــاء الأســـرة بمقاصـــد إنســـانية 
تتجـــاوز البعـــد الفـــردي إلى بنـــاء 

المجتمـــع المتـــوازن.
الحديثـــة،  الفلســـفة  وفـــي 
ــلى  ــن عـ ــن المفكريـ ــدد مـ ــز عـ ـ ّكّر
ــد  ــرة. فقـ ــة للأسـ ــة التربويـ الوظيفـ
ـــة  رأى جـــان جـــاك روســـو أّنّ التربي
الأولى داخـــل الأســـرة هـــي الأســـاس فـــي تكويـــن 
ــم أّنّ  ــل دوركايـ ــد إميـ ـ ــا أّكّ ــان، بينمـ ــخصية الإنسـ شـ
ـــل الوســـيط الرئيـــس فـــي نقـــل القيـــم  الأســـرة تمث�

والمعاييـــر الاجتماعيـــة مـــن جيـــل إلى آخـــر.

ثالثاًً: الأسرة باعتبارها مؤسسة اجتماعةي
تُُعـــد الأســـرة مـــن أقـــدم المؤسســـات الاجتماعية 
دّرّ تجمـــع  . وهـــي ليســـت مجـــ

ً
وأكثرهـــا اســـتقرااًر

بـــل نظـــام اجتماعـــي تحكمـــه قواعـــد  ســـكني، 
والأبنـــاء  والأم  فـــالأب  محـــدةد.  وأدوار  وقيـــم 
ــي  ــة التـ ــات المتبادلـ ــن العلاقـ ــبكة مـ لون شـ ــّكّ يشـ

تقـــوم عـــلى المسؤوليـــة والتعـــاون والانتمـــاء.
ـــة  ّــز الأســـرة الفطريـــة بوجـــود أدوار تكاملي وتتمي�
ـــاء الأسري.  تســـهم فـــي تحقيـــق التـــوازن داخـــل البن
الحمايـــة  بوظائـــف  يرتبـــط  مـــا   

ا�
غالبـــ فـــالأب 

ــف  ــط الأم بوظائـ ــا ترتبـ ــط، بينمـ ــه والضبـ والتوجيـ
إمكانيـــة  مـــع  العاطفـــي،  والاحتـــواء  الرعايـــة 
ــب ظروف  ــن الأدوار بحسـ ــاكر بيـ ــل والتشـ التداخـ
ـــد علمـــاء النفـــس أّنّ هـــذا  ـــاة المعاصـــرة. ويؤك الحي
ـــر للطفـــل خبـــرات نفســـية 

ّفّ
التـــنوع فـــي الأدوار يو

واجتماعيـــة متكاملـــة تســـاعده عـــلى النمـــو الـــسوي.
ــات  ــم العلاقـ ــة تنظيـ ــرة وظيفـ ــؤدي الأسـ ــا تـ كمـ
بمـــا  المجتمـــع،  داخـــل  والإنجابيـــة  الجنســـية 
مـــن  ويحـــّدّ  الاجتماعـــي  الاســـتقرار  يحفـــظ 
الفـــوضى الأخلاقيـــة. ومـــن ثـــّمّ فـــإّنّ الأســـرة ليســـت 
فقـــط مؤسســـة خاصـــة، بـــل هـــي ركيـــزة للنظـــام 

العـــام. الاجتماعـــي 

رابعـــاًً: البعـــد الفـــطري فـــي علـــم النفـــس 
الحديـــث

تشـــير رداســـات علـــم النفـــس التنـــموي إلى أّنّ 
بيئـــة  إلى  الأولى  ســـنواته  منـــذ  يحتـــاج  الطفـــل 
مســـتقرة توفـــر لـــه الأمـــان العاطفـــي والاتصـــال 
ـــي  ـــد أوضـــح جون بولب ـــن. وق المســـتمر مـــع الوالدي
قّ أّنّ العلاقـــة الآمنـــة بيـــن الطفـــل 

ل�
فـــي نظريـــة التع

النفســـي  لتـــطوهر   
ً
أساســـاً تُُعـــد  الرعايـــة  م  ومقـــّدّ

.
ً
والاجتماعـــي لاحقـــاً

ية ،  الأســرة الفطــر
كاديمية معالجة أ
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الاســـتقرار  غيـــاب  أّنّ  الدراســـات  تؤكـــد  كمـــا 
داخـــل  العاطفيـــة  الروابـــط  ضعـــف  أو  الأسري 
الأســـرة يرتبـــط بارتفـــاع معـــدلات القلـــق والاكتئـــاب 
ـــن.  واضطرابـــات الســـلوك لـــدى الأطفـــال والمراهقي
وهـــذا يـــدل عـــلى أّنّ الأســـرة ليســـت مجـــرد إطـــار 
ـــة  ـــة تتصـــل ببني ـــل حاجـــة نفســـية عميق ـــي، ب قانون

الإنســـان الوجدانيـــة.
كثيـــر مـــن الباحثيـــن  ومـــن جهـــة أخرى، يرى 
أّنّ الاخـــتلاف البيولوجـــي والنفســـي بيـــن الرجـــل 
 ،

ً
 أو تمييـــزاً

ً
والمـــرأة لا ينبغـــي فهمـــه بوصفـــه صراعـــاً

 للتكامـــل. فالأســـرة الفطريـــة 
ً
بـــل بوصفـــه أساســـاً

تنجـــح حيـــن تتـــحول هـــذه الاختلافـــات إلى عناصـــر 
تعـــاون وتـــوازن، لا إلى أدوات هيمنـــة أو صـــراع.

خامساًً: الأسرة بني الطبيعة والثقافة
رغـــم أّنّ الأســـرة تقـــوم عـــلى أســـس فطريـــة، 
فـــإّنّ أشـــكالها التنظيميـــة تتأثـــر بالثقافـــة والتاريـــخ 
وأســـاليب  الأدوار،  توزيـــع  فـــطرق  والاقتصـــاد. 
التربيـــة، وأنمـــاط التواصـــل داخـــل الأســـرة تختلـــف 
مـــن مجتمـــع إلى آخـــر. غيـــر أّنّ هـــذا التـــنوع الثقافـــي 
لا يلغـــي وجـــود قواســـم مشـــتركة تجعـــل الأســـرة 

 للحيـــاة الإنســـانية.
ً
 عالميـــاً

ً
إطـــااًر

 نجـــد وجـــود 
ً
ـــاً ـــع المجتمعـــات تقريب ففـــي جمي

رابطـــة بيـــن الوالديـــن والأبنـــاء، ووجـــود مسؤوليـــة 
 عـــلى اســـتمرارية النســـل. وهـــذا 

ً
تربويـــة، وحرصـــاً

 ،
ً
ــراً  عابـ

ً
ــاً  ثقافيـ

ً
ــاً ــت اختراعـ ــرة ليسـ ــد أّنّ الأسـ يؤكـ

ــانية،  ــة الإنسـ ــي الطبيعـ ةرّذّ فـ


ــ ــة متجـ ــل مؤسسـ بـ
وإن اختلفـــت صورهـــا التفصيليـــة.

المحور الثاني:

الوظائـــف النفســـية والاجتماعيـــة 
يـــة للأسرة الفطر

أولاً:  الوظيفة النفسةي
تُُعـــد الأســـرة البيئـــة الأولى التـــي تتشـــكل فيهـــا 
شـــخصية الإنســـان. فالطفـــل يتعلـــم داخـــل الأســـرة 
معـــنى الحـــب والثقـــة والانتمـــاء، ومـــن خلالهـــا 
وتشـــير  النفســـي.  بالأمـــان  الشـــعور  يكتســـب 
العاطفـــي  الاســـتقرار  أّنّ  إلى  النفســـية  البحـــوث 
داخـــل الأســـرة يؤثـــر بشـــكل مباشـــر فـــي بنـــاء الثقـــة 
بالنفـــس، وفـــي القـــدةر عـــلى تكويـــن العلاقـــات 

الاجتماعيـــة الســـليمة.
أســـرة مســـتقرة  فـــي  ينشـــأ  الـــذي  الطفـــل  إّنّ 
أكثـــر  يـــكون  والاحتـــواء  المـــوةد  فيهـــا  تتوافـــر 
قـــدةر عـــلى مواجهـــة الضغـــوط، وأقـــل عرضـــة 
الأسريـــة  البيئـــات  أمـــا  النفســـية.  للاضطرابـــات 
المضطربـــة التـــي يســـودها العنـــف أو الإهمـــال أو 
 مـــا تـــؤدي إلى اضطرابـــات 

ً
التفـــكك، فإنهـــا غالبـــاً

والســـلوك. والانفعـــالات  الهويـــة  فـــي 
 فـــي 

ً
 ووقائيـــاً

ً
 علاجيـــاً

ً
وتـــؤدي الأســـرة كذلـــك دواًر

ــة بيـــن  ــان البالـــغ. فالروابـــط العاطفيـ ــاة الإنسـ حيـ
الزوجيـــن، والدعـــم النفســـي المتبـــادل، والإحســـاس 
بالشـــراكة، كلهـــا عوامـــل تخفـــف مـــن آثـــار الضغـــوط 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة. ولذلـــك ترتبـــط الحيـــاة 
ــن  ــلى مـ ــتويات أعـ  بمسـ

ً
ــاً ــتقرة غالبـ ــة المسـ الأسريـ

الرضـــا النفســـي والصحـــة العقليـــة.

ثاناًًي:  الوظيفة التربوية
تُُعـــد الأســـرة المدرســـة الأولى للطفـــل قبـــل 
اللغـــة،  يتعلـــم  ففيهـــا  النظاميـــة.  المدرســـة 
وآداب الســـلوك، والقيـــم الأخلاقيـــة، والعـــادات 
ــا مفهـــوم  ــا يكتســـب مـــن خلالهـ الاجتماعيـــة. كمـ

والتعـــاون. والانضبـــاط  المسؤوليـــة 
وتؤكـــد الدراســـات التربويـــة أّنّ الســـنوات الأولى 
 فـــي تشـــكيل 

ً
ــراً ــر تأثيـ ــر الطفـــل هـــي الأكثـ مـــن عمـ

شـــخصيته، وأّنّ الأســـرة تلعـــب الـــدور الأكبـــر خلال 
هـــذه المرحلـــة. فطريقـــة تعامل الوالديـــن مع الطفل، 
وأســـاليب التشـــجيع أو العقـــاب، وطبيعـــة الحـــوار 

داخـــل المـــنزل، كلهـــا تؤثـــر فـــي بنـــاء الشـــخصية.
كمـــا تســـاهم الأســـرة فـــي نقـــل الهويـــة الثقافيـــة 
ــم  ــل لا يتعلـ ــر. فالطفـ ــل إلى آخـ ــن جيـ ــة مـ والدينيـ
الانتمـــاء مـــن خلال المناهـــج الدراســـية فقـــط، بـــل 
مـــن خلال الممارســـات اليوميـــة داخـــل البيـــت، ومـــن 
خلال رؤيـــة والديـــه وكيفيـــة تعاملهمـــا مـــع الآخريـــن.

ثالثاًً:  الوظيفة الاجتماعةي
تحقيـــق  فـــي  مـــحوري  بـــدور  الأســـرة  تقـــوم 

التماســـك الاجتماعـــي. فهـــي الحلقـــة التـــي تربـــط 
ــا يتعلـــم الإنســـان  الفـــرد بالمجتمـــع، ومـــن خلالهـ
قواعـــد الســـلوك الاجتماعـــي واحتـــرام القوانيـــن 

والأعـــراف.
كمـــا تســـاهم الأســـرة فـــي الحـــد مـــن الانحـــراف 
والجريمـــة، لأّنّ الرقابـــة الأسريـــة والتربيـــة الســـليمة 
تســـاعدان عـــلى بنـــاء الضميـــر الأخلاقـــي لـــدى 
الأبنـــاء. وتشـــير كثيـــر مـــن الدراســـات الاجتماعيـــة 
ــاع  ــكك الأسري وارتفـ ــن التفـ ــة بيـ ــود علاقـ إلى وجـ
معـــدلات الجريمـــة وتعاطـــي المخـــدرات والعنـــف.

 
ً
 اقتصاديـــاً

ً
ومـــن جهـــة أخرى، تـــؤدي الأســـرة دواًر

، إذ تشـــكل وحـــدة للتكافـــل والتعـــاون. ففـــي 
ً
مهمـــاً

الأســـرة يتعلـــم الأفـــراد قيمـــة العمـــل والادخـــار 
وتحمـــل المسؤوليـــة الماليـــة. كمـــا تمثـــل الأســـرة 
فـــي  أفرادهـــا  تســـاعد  اجتماعـــي  أمـــان  شـــبكة 

أوقـــات الأزمـــات والمـــرض والبطالـــة.

رابعاًً:  الوظيفة القيمةي والأخلاقةي
تُُعتبـــر الأســـرة الحاضنـــة الأولى للقيـــم الأخلاقيـــة 
ــة،  ــا يتعلـــم الطفـــل الصـــدق، والأمانـ فمـــن خلالهـ
المسؤوليـــة.  وتحمـــل  والتعاطـــف،  والاحتـــرام، 
التعليـــم  عبـــر   

ً
غالبـــاً تُُكتســـب  لا  القيـــم  وهـــذه 

النـــظري فقـــط، بـــل مـــن خلال القـــدوة اليوميـــة.
إّنّ وجـــود والديـــن يتمتعـــان بالاتـــزان الأخلاقـــي 
مباشـــر  بشـــكل  ينعكـــس  المـــسؤول  والســـلوك 
عـــلى الأبنـــاء. ولذلـــك فـــإّنّ الأزمـــة الأخلاقيـــة فـــي 
 مـــا ترتبـــط بضعـــف التربيـــة 

ً
المجتمعـــات غالبـــاً

الأسريـــة أو غيـــاب النمـــاذج الإيجابيـــة داخـــل البيـــت.
كمـــا أّنّ الأســـرة الفطريـــة تـــعزز مفهـــوم التضحيـــة 
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تقـــوم  لا  داخلهـــا  العلاقـــات  لأّنّ  والتكافـــل، 
ــزام  ــلى الحـــب والالتـ ــة، بـــل عـ ــلى المنفعـ فقـــط عـ

المشـــتركة. والمسؤوليـــة 

خامساًً: الوظيفة الحضارية
لا يمكـــن لأي حضـــاةر أن تســـتمر مـــن دون أســـر 
ــع  ــال. فالمجتمـ ــة الأجيـ ــلى تربيـ ــاةرد عـ ــتقرة قـ مسـ
 قدرتـــه عـــلى 

ً
الـــذي تنهـــار فيـــه الأســـرة يفقـــد تدريجيـــاً

نقـــل القيـــم والثقافـــة والهويـــة.
ـــخ أّنّ ازدهـــار الحضـــارات كان  ـــت التاري ـــد أثب وق
 بوجـــود أنظمـــة أسريـــة قويـــة، بينمـــا 

ً
 غالبـــاً

ً
مرتبطـــاً

التفـــكك  بانتشـــار  الاجتماعـــي  الانهيـــار  ارتبـــط 
مـــن  كثيـــر  ينظـــر  ولذلـــك  الأسري.  والانـــحلال 
الدفـــاع  المفكريـــن إلى الأســـرة باعتبارهـــا خـــط 
الأول عـــن اســـتقرار المجتمعـــات واســـتمراريتها.

المحور الثالث: 

يـــة  يـــة والهويـــة الحضار الأسرة الفطر
والثقافيـــة

أولاً: الأسرة بوصفها حاملة للهوية
لّكّ الأســـرة الوســـيط الرئيـــس لنقـــل الهويـــة  تشـــ
الثقافيـــة مـــن جيـــل إلى آخـــر. فاللغـــة، والعـــادات، 
والتقاليد، والقيم، والرموز الثقافية، تنتقل في الغالب 

داخـــل الإطـــار الأسري قبـــل أي مؤسســـة أخرى.
ويتعلـــم الطفـــل داخـــل الأســـرة معـــنى الانتمـــاء 
إلى الوطـــن والمجتمـــع والديـــن والثقافـــة. ولذلـــك 
 إلى 

ً
فـــإّنّ ضعـــف الروابـــط الأسريـــة يـــؤدي غالبـــاً

ـــة وفقـــدان الشـــعور بالانتمـــاء. اضطـــراب الهوي
وفـــي المجتمعـــات العربيـــة والإسلاميـــة، لعبـــت 
 فـــي حفـــظ اللغـــة العربيـــة 

ً
 أساســـياً

ً
الأســـرة دواًر

عبـــر  الاجتماعيـــة  والعـــادات  الدينيـــة  والقيـــم 
الـــقرون. ولـــم تكـــن المدرســـة أو الدولـــة وحدهمـــا 
مسؤولتيـــن عـــن ذلـــك، بـــل كانـــت الأســـرة هـــي 

.
ً
المؤسســـة الأعمـــق تأثيـــراً

ثاناًًي: الأسرة والاستقرار الحضاري
ـــي تحافـــظ عـــلى تماســـكها  إّنّ المجتمعـــات الت
ــة  ــلى مواجهـ ــدةر عـ ــر قـ  أكثـ

ً
ــاً ــكون غالبـ الأسري تـ

الأفـــراد  تمنـــح  والتحـــولات. فالأســـرة  الأزمـــات 
 بالأمـــان والانتمـــاء، ممـــا يـــعزز الاســـتقرار 

ً
شـــعواًر

الاجتماعـــي والسياســـي.
وفـــي أوقـــات الـــحروب والأزمـــات الاقتصاديـــة، 
تظهـــر أهميـــة الأســـرة بوصفهـــا شـــبكة دعـــم نفســـي 
ومـــادي. فالروابـــط العائليـــة تســـاعد الأفـــراد عـــلى 
الصمـــود، وتخفـــف مـــن آثـــار التفـــكك الاجتماعـــي.

كمـــا أّنّ الأســـرة تســـهم فـــي إنتـــاج رأس المـــال 
الاجتماعـــي، أي شـــبكة العلاقـــات القائمـــة عـــلى 

الرأســـمال  مـــن  الـــنوع  وهـــذا  والتعـــاون.  الثقـــة 
ــتقرار فـــي  ــة والاسـ ــد مـــن أهـــم عوامـــل التنميـ يُُعـ

الحديثـــة. المجتمعـــات 

ثالثاًً: أثر العولمة في البناء الأسري
ــرات  ــة إلى تغييـ ــثوةر الرقميـ ــة والـ تّدّ العولمـ أ
عميقـــة فـــي بنيـــة الأســـرة ووظائفهـــا. فقـــد تغيـــرت 
الفرديـــة،  النزعـــة  وتزايـــدت  التواصـــل،  أنمـــاط 
التواصـــل  ومنصـــات  الإعلام  وســـائل  وأصبحـــت 
القيـــم  تشـــكيل  فـــي  بقـــوة  تؤثـــر  الاجتماعـــي 

والســـلوك.
وقـــد ســـاهمت هـــذه التحـــولات فـــي إضعـــاف 
بعـــض الأدوار التقليديـــة للأســـرة، إذ أصبـــح الأبنـــاء 
خـــارج  مـــن  التنشـــئة  مـــن   

ً
كبيـــراً  

ً
قـــداًر يتلـــقون 

البيـــت. كمـــا أدى تســـارع الحيـــاة الاقتصاديـــة إلى 
.
ً
ــاً ــر معـ ــه الأسـ تراجـــع الوقـــت الـــذي تقضيـ

بالـــضروةر  العولمـــة  تعنـــي  لا  ذلـــك،  ومـــع 
نهايـــة الأســـرة، بـــل تفـــرض الحاجـــة إلى إعـــاةد 
مـــع  يتناســـب  بمـــا  وأســـاليبها  وظائفهـــا  تطويـــر 
فّ  ـــاةرد عـــلى الحـــوار والتكي� . فالأســـرة الق العصـــر
عـــلى  أن تحافـــظ  الفعـــال تســـتطيع  والتواصـــل 

التحديـــات. رغـــم  اســـتقرارها 

رابعاًً: الأسرة والهوية الدينةي
 فـــي بنـــاء الوعـــي 

ً
 محوريـــاً

ً
تلعـــب الأســـرة دواًر

الدينـــي والأخلاقـــي لـــدى الأبنـــاء. فالطفـــل يكتســـب 
رّوّاتـــه عـــن الخيـــر والشـــر،  فـــي ســـنواته الأولى تص
ــاةد، مـــن خلال البيئـــة  ــزام والعبـ وعـــن معـــنى الالتـ

ــة. الأسريـ
وعندمـــا تـــكون الأســـرة متوازنـــة فـــي طرحهـــا 
الدينـــي، فإنهـــا تســـاعد الأبنـــاء عـــلى بنـــاء شـــخصية 
معتدلـــة قـــاةرد عـــلى التعايـــش والانفتـــاح. أمـــا 
غيـــاب التربيـــة الدينيـــة الســـليمة، أو اعتمـــاد أســـاليب 
متشـــدةد أو متســـاهلة بشـــكل مفـــرط، فقـــد يـــؤدي 

إلى اضطرابـــات فكريـــة وســـلوكية.

خامســـاًً: الأســـرة والتحـــولات الثقافيـــة 
المعاصـــرة

تشـــهد المجتمعـــات المعاصـــرة تحـــولات ثقافيـــة 
متســـارعة تتعلـــق بمفهـــوم الزواج والأدوار الجندرية 
ى ذلـــك إلى ظـــهور  والعلاقـــات الأسريـــة. وقـــد أّدّ

نقاشـــات حـــاةد حول طبيعـــة الأســـرة وحدودهـــا.
عـــلى  الحفـــاظ  أّنّ  الباحثيـــن  بعـــض  ويرى 
الأســـرة الفطريـــة لا يعنـــي رفـــض التـــطور أو حـــقوق 
الإنســـان، بـــل يعنـــي حمايـــة الإطـــار الـــذي يضمـــن 
ـــراد. ولذلـــك  الاســـتقرار النفســـي والاجتماعـــي للأف
تحقيـــق  فـــي  يتمثـــل  الحقيقـــي  التحـــدي  فـــإّنّ 
التـــوازن بيـــن التحديـــث والحفـــاظ عـــلى القيـــم 

ــرة. ــا الأسـ ــوم عليهـ ــي تقـ ــية التـ الأساسـ

المحور الرابع: 

تواجـــه  التي  المعـــاصرة  التحديـــات 
يـــة الفطر الأسرة 

أولاً: التحديات الاقتصادية
ـــة مـــن أبرز العوامـــل  تُُعـــد الضغـــوط الاقتصادي
التـــي تؤثـــر فـــي اســـتقرار الأســـرة. فارتفـــاع تكاليـــف 
ـــة، وعـــدم الاســـتقرار الوظيفـــي،  المعيشـــة، والبطال
ـــر العلاقـــات الأسريـــة  كلهـــا عوامـــل تـــؤدي إلى توت

ـــزاع. وزيـــاةد معـــدلات الن
كمـــا أّنّ انشـــغال الوالديـــن بالعمـــل لفتـــرات 
للتربيـــة  المخصـــص  الوقـــت  مـــن  يقلـــل  طويلـــة 
قـــد  وهـــذا  الأبنـــاء.  مـــع  العاطفـــي  والتواصـــل 
يـــؤدي إلى ضعـــف الروابـــط الأسريـــة وإلى شـــعور 

الأبنـــاء بالعزلـــة أو الإهمـــال.

ثانيـــاًً: الـــثورة الرقميـــة وتأثيـــر وســـائل 
التواصـــل

مـــن   
ا�
أساســـي  

ا�ء
جـــز التكنولوجيـــا  أصبحـــت 

الحيـــاة اليوميـــة، لكنهـــا فـــي الوقـــت نفســـه فرضـــت 
تحديـــات جديـــدة عـــلى الأســـرة. فالاســـتخدام 
التواصـــل  ومنصـــات  الذكيـــة  للهواتـــف  المفـــرط 
أدى فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان إلى تراجـــع الحـــوار 

المباشـــر داخـــل البيـــت.
ــبة أو  ــر مناسـ ــات غيـ ــاء لمحتويـ ــّرّض الأبنـ ــا تعـ كمـ
لأفـــكار متطرفـــة أو لعلاقـــات افتراضيـــة غيـــر آمنـــة، ممـــا 
جعـــل الأســـرة تواجـــه تحديـــات تربويـــة غيـــر مســـبوقة.

ّــر  ى العالـــم الرقمـــي إلى تغي� ومـــن جهـــة أخرى، أّدّ
مفهـــوم الخصوصيـــة والعلاقـــات الإنســـانية، وأصبـــح 
ـــلون التواصـــل الافتراضـــي عـــلى  ـــراد يفّضّ بعـــض الأف
العلاقـــات الواقعيـــة، وهـــو مـــا يؤثـــر فـــي طبيعـــة 

الروابـــط الأسريـــة.

الـــطلاق  معـــدلات  ارتفـــاع  ثالثـــاًً: 
الأسري والتفـــكك 

 
ً
 ملحوظـــاً

ً
تشـــهد كثيـــر مـــن المجتمعـــات ارتفاعـــاً

 
ً
فـــي معـــدلات الـــطلاق، وهـــو مـــا ينعكـــس ســـلباً

عـــلى الأطفـــال والاســـتقرار الاجتماعـــي. ويرتبـــط 
ذلـــك بعـــدة عوامـــل، منهـــا الضغـــوط الاقتصاديـــة، 
غيـــر  والتوقعـــات  التواصـــل،  مهـــارات  وضعـــف 

الواقعيـــة عـــن الزواج.
ــلى الزوجيـــن فقـــط،  ــر الـــطلاق عـ ــر أثـ ولا يقتصـ
بـــل يمتـــد إلى الأبنـــاء الذيـــن قـــد يعـــانون مـــن القلـــق 
وضعـــف التحصيـــل الدراســـي واضطرابـــات الســـلوك.

تراجـــع  إلى  الأسري  التفـــكك  يـــؤدي  كمـــا 
الإحســـاس بالاســـتقرار والانتمـــاء، وقـــد يدفـــع بعـــض 
الأبنـــاء إلى البحـــث عـــن بدائـــل خـــارج الأســـرة، 

 بـــطرق ســـلبية.
ً
أحيانـــاً
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رابعاًً: النزعة الفردية المعاصرة
تّدّ الثقافـــة الاســـتهلاكية الحديثـــة إلى تعزيـــز  أ
النزعـــة الفرديـــة والتركيـــز عـــلى تحقيـــق الـــذات 
بمـــعزل عـــن المسؤوليـــات الجماعيـــة. وقـــد انعكس 
ـــح  ـــث أصب ـــك عـــلى مفهـــوم الزواج والأســـرة، حي ذل
بعـــض الأفـــراد ينـــظرون إلى العلاقـــات الأسريـــة 

 يحـــّدّ مـــن الحريـــة الشـــخصية.
ً
بوصفهـــا عبئـــاً

ـــة، فـــإّنّ المبالغـــة  ـــة الفردي ـــة الحري ورغـــم أهمي
فـــي الفردانيـــة قـــد تـــؤدي إلى ضعـــف الالتـــزام 
والمسؤوليـــة، وإلى هشاشـــة العلاقـــات الإنســـانية.

خامساًً: ضعف التربةي الأسرية
فـــي ظـــل تســـارع الحيـــاة المعاصـــرة، أصبحـــت 
ــارات  ــر تعانـــي مـــن ضعـــف فـــي مهـ بعـــض الأسـ
المفـــرط  الاعتمـــاد  أّنّ  كمـــا  والتواصـــل.  التربيـــة 
عـــلى الأجهـــزة الإلكترونيـــة جعـــل بعـــض الأطفـــال 
مقارنـــة  الشاشـــات  مـــع  أطول   

ا�
وقتـــ يقـــضون 

بالحـــوار مـــع الوالديـــن.
ويـــؤدي غيـــاب التربيـــة المتوازنـــة إلى مشـــكلات 
عديـــدة، مثـــل ضعـــف الانضبـــاط، وقلـــة التعاطـــف، 

وتراجـــع القـــدةر عـــلى تحمـــل المسؤوليـــة.
ـــة إلى برامج توعية  ولذلـــك أصبحـــت الحاجـــة ملّحّ
أسريـــة تســـاعد الوالديـــن عـــلى فهـــم احتياجـــات 

الأبنـــاء النفســـية والتربويـــة فـــي العصـــر الحديـــث.

المحور الخامس: 
في  يـــة  الفطر الأسرة  يـــز  تعز ســـبل 

الحديـــث الـــعصر 

أولاً: تعزيز الوعي الأسري
يُُعـــد نشـــر الوعـــي الأسري مـــن أهـــم الوســـائل 
ويشـــمل  اســـتقرارها.  وتعزيـــز  الأســـرة  لحمايـــة 
ذلـــك توعيـــة الشـــباب بأهميـــة الزواج المـــسؤول، 
وبمهـــارات التواصـــل، وإداةر الخلافـــات، وفهـــم 

. الاحتياجـــات النفســـية للطـــرف الآخـــر
الأسريـــة ضمـــن  الثقافـــة  إرداج  ينبغـــي  كمـــا 
الشـــباب  يتعلـــم  بحيـــث  التعليميـــة،  المناهـــج 
قبـــل  الإنســـانية  والعلاقـــات  التربيـــة  مبـــادئ 

الزوجيـــة. الحيـــاة  فـــي  الـــدخول 

ثانيـــاًً: دعـــم السياســـات الاجتماعيـــة 
للأســـرة

تحتـــاج الأســـرة إلى بيئـــة اقتصاديـــة واجتماعيـــة 
داعمـــة تســـاعدها عـــلى أداء وظائفهـــا. ولذلـــك 
توفيـــر  والمؤسســـات  الحكومـــات  عـــلى  ينبغـــي 
سياســـات تدعـــم الاســـتقرار الأسري، مثـــل تســـهيل 
الســـكن، وتوفيـــر فـــرص العمـــل، وإجـــازات الأمومـــة 

والأبـــوة، وخدمـــات الإرشـــاد الأسري.

ــارات  ــز متخصصـــة للاستشـ ــر مراكـ ــا أّنّ توفيـ كمـ
الأسريـــة يســـهم فـــي الحـــد مـــن النزاعـــات الزوجيـــة 

وتقليـــل معـــدلات الـــطلاق.

ثالثاًً: تطوير التربةي الرقمةي
لا يمكـــن فصـــل الأســـرة اليـــوم عـــن العالـــم 
فـــي  يكمـــن  لا  الحـــل  فـــإّنّ  ولذلـــك  الرقمـــي، 
رفـــض التكنولوجيـــا، بـــل فـــي اســـتخدامها بشـــكل 
ـــم الأبنـــاء 

ل�
متـــوازن. وينبغـــي عـــلى الأســـرة أن تع

مهـــارات الاســـتخدام الآمـــن للإنترنـــت، وأن تـــعزز 
الحـــوار المفـــتوح حول المخاطـــر الرقميـــة.

كمـــا أّنّ مشـــاركة الوالديـــن للأبنـــاء فـــي بعـــض 
تقويـــة  عـــلى  تســـاعد  قـــد  الرقميـــة  الأنشـــطة 

مـــن  بـــدلاً  الأسريـــة  العلاقـــة 
تحويـــل التكنولوجيـــا إلى عامـــل 

عزلـــة.

ثقافـــة  تعزيـــز  رابعـــاًً: 
الأســـرة داخـــل  الحـــوار 

يُُعـــد الحـــوار مـــن أهـــم عناصـــر 
الأســـرة الناجحـــة. فالأســـر التـــي 
تعتمـــد عـــلى التواصـــل المفـــتوح 

والاحتـــرام المتبـــادل تـــكون 
حـــل  عـــلى  قـــدةر  أكثـــر 
ومواجهـــة  المشـــكلات 

الضغـــوط.
إلى  الوالـــدان  ويحتـــاج 

والتفهـــم،  الاســـتماع  مهـــارات  تنميـــة 
ــر  ــلوب الأوامـ ــاء بأسـ ــدم الاكتفـ وعـ
والعقوبـــات. كمـــا ينبغـــي تشـــجيع 
عـــن  التعبيـــر  عـــلى  الأبنـــاء 
مشـــاعرهم وآرائهـــم فـــي بيئـــة آمنـــة.

بيـــن  التـــوازن  خامســـاًً: 
والمعاصـــرة الأصالـــة 

إّنّ الحفـــاظ عـــلى الأســـرة الفطريـــة لا يعنـــي 
الجمـــود أو رفـــض التـــطور، بـــل يتطلـــب القـــدةر عـــلى 
ـــات العصـــر.  ـــم الأساســـية ومتطلب ـــن القي التوفيـــق بي
فالمجتمعـــات الحديثـــة بحاجـــة إلى أســـر قـــاةرد 
عـــلى الجمـــع بيـــن الاســـتقرار والانفتـــاح، وبيـــن 
الالتـــزام بالقيـــم والاســـتفاةد مـــن منجـــزات الحداثـــة.
ويتحقـــق هـــذا التـــوازن عندمـــا تُُبـــنى الأســـرة 
عـــلى الاحتـــرام المتبـــادل، والتعـــاون، والوعـــي، 

 عـــن التســـلط أو التفـــكك.
ً
والمرونـــة، بعيـــداً

خاتمة
تُُظهـــر الدراســـة أّنّ الأســـرة الفطريـــة ليســـت 
مجـــرد بنـــاء اجتماعـــي تقليـــدي، بـــل مؤسســـة 
إنســـانية عميقـــة الجـــذور ترتبـــط بالفطـــرة النفســـية 

ـــة  ـــة للإنســـان. فهـــي البيئ ـــة والاجتماعي والبيولوجي
للقيـــم،  الأساســـية  والحاضنـــة  للتنشـــئة،  الأولى 
والركيـــزة التـــي يقـــوم عليهـــا الاســـتقرار النفســـي 

والاجتماعـــي والحضـــاري.
نـــت المحـــاور الخمســـة أّنّ الأســـرة تـــؤدي  وقـــد بّيّ
ةدّدّ تشـــمل الرعايـــة النفســـية، والتربية،  وظائـــف متعـــ
ونقل الهوية الثقافية، وتعزيز التماســـك الاجتماعي. 
مثـــل  المعاصـــرة،  التحديـــات  أّنّ  أوضحـــت  كمـــا 
العولمـــة، والـــثوةر الرقميـــة، والضغـــوط الاقتصاديـــة، 
ضروةر  الأســـرة  عـــلى  تفـــرض  الفرديـــة،  والنزعـــة 
فّ والتطويـــر دون التفريـــط بأسســـها الجوهريـــة. التكي�

إّنّ مســـتقبل المجتمعـــات يرتبـــط 
الأســـرة  عـــلى حمايـــة  بقدرتهـــا  بعيـــد  حـــّدّ  إلى 
ـــك أســـرًًا  ـــذي يمتل ـــز اســـتقرارها. فالمجتمـــع ال وتعزي
قويـــة يمتلـــك قـــدةر أكبـــر عـــلى إنتـــاج أجيـــال متوازنـــة 
. ولذلـــك فـــإّنّ دعـــم الأســـرة 

ً
 وفكريـــاً

ً
 وأخلاقيـــاً

ً
نفســـياً

بـــل هـــو  بالأفـــراد فقـــط،  ليـــس قضيـــة خاصـــة 
ــاني شـــامل. ــاري وثقافـــي وإنسـ مـــشروع حضـ

الفطريـــة  الأســـرة  تبـــقى  النهايـــة،  وفـــي 
بيـــن حاجـــات  التـــوازن  لتحقيـــق   

ً
 مركزيـــاً

ً
إطـــااًر

الحريـــة  وبيـــن  المجتمـــع،  ومتطلبـــات  الفـــرد 
ـــا  . ومـــن هن ـــطور ـــة والت ـــن الأصال ـــة، وبي والمسؤولي
ــا يُُعـــّدّ مـــن أهـــم  ــا وتطويرهـ ــإّنّ الحفـــاظ عليهـ فـ
التحديـــات التـــي تواجـــه الإنســـان المعاصـــر فـــي 
ــانية..  وإنسـ

ً
ســـعيه لبنـــاء مجتمـــع أكثـــر اســـتقرااًر
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ــإّنّ  ــا متعـــدةد، فـ ــاري قـــد دُُسر مـــن زوايـ عـــلى الرغـــم مـــن أّنّ التقابـــل الحضـ
ــد أفـــضى  ــذا الحقـــل المعرفـــي، وقـ  مـــن هـ

ً
ــياً  أساسـ

ً
ــزاًء ــّدّ جـ ــرة يُُعـ مـــوضوع الأسـ

إلى منجـــزات نظريـــة وعمليـــة كثيـــرة. إّنّ رداســـة الأبعـــاد والآثـــار الكليـــة المتعلقـــة 
بالأســـرة تُُظهـــر أّنّ التحـــولات الكـــبرى، ولا ســـيما منـــذ الـــقرن العشريـــن حـــتى 
ان مـــن أهـــّمّ  ـــة تُُعـــّدّ سََرِِي�

ُ
اليـــوم، قـــد تمـــحوتر حول الأســـرة؛ إذ إّنّ الفردانيـــة أو الأُ

لتا مـــحور التحـــولات العالميـــة، حيـــث ســـعى  مرتكـــزات اليســـار واليميـــن، وقـــد شـــّكّ
ـــم هـــذا التقابـــل. ويهـــدف هـــذا  ـــراز معال ـــه الخاصـــة وإب ـــاء هياكل كّلّ منهمـــا إلى بن

المقـــال إلى بيـــان المقاربـــة الحضاريـــة لهـــذا المـــحور.
وفـــي هـــذا البحـــث، قمنـــا ــــ إلى جانـــب الإشـــاةر إلى المفاهيـــم الحساســـة 
ةّ، والتعدديـــة الجنســـية ــــ بتوضيـــح  سََرِِي�

ُ
والقضايـــا الأساســـية، ومنهـــا: الفردانيـــة، والأُ

طبيعـــة المواجهـــة الذكيـــة الراميـــة إلى حمايـــة الأســـرة عـــلى المســـتوى العالمـــي. 
ــا يلـــي: وجـــود مواجهـــة ذكيـــة لحمايـــة الأســـرة  وقـــد تمثلـــت أهـــم النتائـــج فيمـ
ــاري  ــرة بمنـــظور حضـ ــلمون الأسـ ــاق عالمـــي، وضروةر أن يحمـــي المسـ ــلى نطـ عـ
ـــن المســـلمين داخـــل  ـــة الأســـرة بي ـــة فـــي حماي ـــي، وضروةر اعتمـــاد العملاني وبنائ
ةّ حضـــاةر  سََرِِي�

ُ
الثقافـــات الفرعيـــة المختلفـــة. وخلصـــت الدراســـة إلى أّنّ الحضـــاةر الأُ

ـــف   كاملاً لتشـــكيل تحال
ً
ـــك اســـتعدااًد ـــة، وتمتل ـــنوع الاجتماعـــي ومتدين ـــة بال واعي

نّوّ عـــلى المســـتوى العالمـــي بيـــن  دينـــي واســـع. ويمكـــن لهـــذا التحالـــف أن يتـــك
ـــة بيـــن الحكومـــات  ـــة، وعـــلى مســـتوى الـــدول الإسلامي ـــاع الديانـــات الإبراهيمي أتب
الإسلاميـــة والـــدول ذات الأغلبيـــة المســـلمة، وعـــلى مســـتوى الثقافـــات الفرعيـــة 

ـــن المســـلمين أنفســـهم. بي

المقدمة:
ـــي شـــغلت الإنســـان،  ـــا الت ـــخ، مـــن أهـــّمّ القضاي ـــر التاري ـــت الأســـرة، عب ـــد كان لق
وقـــد حظيـــت بمكانـــة بـــارزة فـــي تعاليـــم الأديـــان الإلهيـــة، ولا ســـيما فـــي كلمـــات 
ـــد فـــي مناســـبات عديـــدة عـــلى  ســـماحة آيـــة الله الســـيد علـــي الخامنئـــي، حيـــث أّكّ
ــرة  ــرأة والأسـ ــغربي المـ ــتعمار الـ ــر الاسـ ــة أخرى، اعتبـ ــن جهـ ــرة. ومـ ــة الأسـ مركزيـ

 للتغلغـــل والمواجهـــة ضمـــن مختلـــف مشـــاريعه.
ً
مجـــالاً مناســـباً

ـــراد بـــه المعـــنى الجغرافـــي  إّنّ اســـتخدام مفهومـــي »الـــشرق« و»الغـــرب« لا ي�
فحســـب، بـــل يهـــدف إلى تجـــاوز الحـــدود المكانيـــة للـــوصول إلى فهـــم أّقّد 
 فـــي فكر الســـيد الخامنئي 

ً
 مهمـــاً

ً
لّكّ ركنـــاً للجبهـــات الثقافيـــة المتقاربـــة، وهـــو مـــا يشـــ

ــّدّ »المقاومـــة«، وهـــي الكلمـــة المفتاحيـــة فـــي  لمواجهـــة الثقافـــة الغازيـــة. وتُُعـ
ز القـــوة  ـــعّزّ ـــي ت ـــرة للحـــدود الت ـــنى العاب  مـــن الســـلوكيات والب

ً
هـــذا الفكـــر، سلســـلةً

الإسلاميـــة والدينيـــة. واليـــوم أصبـــح مـــن الواضـــح أكثـــر مـــن أي وقـــت مـــضى أّنّ 
الأســـرة، بمعناهـــا الإيديولوجـــي، أي بوصفهـــا بنيـــة محـــدةد، قائمـــة عـــلى التغايـــر 

ـــة للحضـــاةر. ـــواة الصلب ـــل الن ، تمث�
ً
ـــاً  وقانوني

ً
الجنســـي، ومؤطـــرة شـــرعياً

ية: الفردانية الحضار
ــة  ــان الإلهيـ ــا الأديـ ــد عززتهـ ــرة، وقـ ــلى الفطـ ــة عـ ــة قائمـ ــرة مؤسسـ ــّدّ الأسـ تُُعـ
ـــم مشـــتركة  ـــر التاريـــخ بقي ـــك احتفظـــت عب ـــا، ولذل ـــرة به ـــة المتأث ـــن البشري والقواني
ــر الجنســـي، والعلاقـــة  وثابتـــة. وتتمثـــل النـــواة الصلبـــة لهـــذه القيـــم فـــي: التغايـ

الأسـرة في خضمّّ التقـابل الحضاري؛ 
أنصار الأسرة الدينيون في العالم في مواجهة الحضارة الفردانية
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الجنســـية الحصريـــة، والاســـتمرارية، والرعايـــة، والتعاطـــف، والتعـــاون بيـــن الأفـــراد.
وعـــلى الرغـــم مـــن هـــذا الإرث المتيـــن، فـــإّنّ أكثـــر التأثيـــرات التدميريـــة التـــي 
تعّرّضـــت لهـــا الأســـرة جـــاتء مـــن الليبراليـــة الفردانيـــة المتطرفـــة، مدعومة بـــدأوات 
فاعلـــة فـــي السياســـة والتعليـــم والإعلام. وربمـــا كان مصطلـــح »الفردانية المفرطة« 
، فـــإّنّ الســـبيل الوحيـــد لمواجهـــة هـــذه   عـــن هـــذا الواقـــع. ومـــن ثـــّمّ

ً
أكثـــر تعبيـــراً

الفردانيـــة المفرطـــة وقيمهـــا يتمثـــل فـــي تعزيـــز الأســـرة الطبيعيـــة والقيـــم الدينيـــة 
المرتبطـــة بهـــا فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم.

ية: ِيّّة الحضار
سَرِ�

ُ
الأُ

 يتمـــحور حول الأســـرة، يقابلـــه طرفـــان: الغـــرب 
ً
 جديـــداً

ً
نشـــهد اليـــوم نظامـــاً

ــا  ــرة كمـ ــو الأسـ ــة هـ ــرة الإلهيـ ــود بالأسـ المفهومـــي والـــشرق المفهومـــي. والمقصـ
رّوّهـــا الكتـــب المقدســـة، والتـــي حافظـــت عـــلى ذاتهـــا بالاســـتناد إلى ديمومـــة  تص

مفاهيـــم الوحـــي والجـــذور الفطريـــة للأســـرة.
 عنهـــا، وأصبحـــوا 

ً
ـــع أنصـــار الأســـرة الطبيعيـــة نطـــاق مواجهتهـــم دفاعـــاً وقـــد وّسّ

، مثـــل 
ً
 فـــي تحركاتهـــم. كمـــا أّنّ وســـائل الإعلام الغربيـــة الأكثـــر تـــحراًر

ً
أكثـــر تنظيمـــاً

شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي والمنصـــات الرقميـــة، بـــدأت تتـــحرر مـــن احتـــكار 
 للســـينما الهوليووديـــة مـــن 

ً
 قويـــاً

ً
ـــارات اليســـارية السياســـية، وأصبحـــت منافســـاً التي

ـــاج محـــتوى يدافـــع عـــن الأســـرة. خلال إنت

التعددية الجنسية ومواجهتها:
مـــن بيـــن القضايـــا التـــي تتعـــارض بـــصوةر مباشـــرة مـــع التـــصور الإلهـــي للأســـرة، 
والتـــي حظيـــت خلال العقديـــن الأخيريـــن بدعـــم المؤسســـات الوطنيـــة والدوليـــة، 
مختلـــف أشـــكال المثليـــة الجنســـية. ونتيجـــة لذلـــك، ظهـــرت مجموعـــات عديـــدة 
حول العالـــم تُُعـــارض التعدديـــة الجنســـية وتدافـــع عـــن الأســـرة التقليديـــة القائمـــة 

عـــلى وجـــود جنســـين: الذكـــر والأنـــثى.
ومـــن أبرز هـــذه المجموعـــات: المســـيحيون المحافـــظون المدافـــعون عـــن 
ـــر  الأســـرة، والأحـــزاب السياســـية المحافظـــة، والمســـلمون، واليهـــود. ومـــن الجدي
بالذكـــر أّنّ اتفـــاق هـــذه الجماعـــات حول قضيـــة الأســـرة لا يمنـــع وجـــود اختلافـــات، 

ـــا أخرى. بـــل وحـــتى خلافـــات صريحـــة فيمـــا بينهـــا فـــي قضاي
النتائج: وجود مواجهة ذكية لحماية الأسرة على المستوى العالمي

المقصـــود بالحركـــة الذكيـــة هـــو، أولاً، اكتســـاب الوعـــي الجنـــدري. والمقصـــود 
بذلـــك إرداك التحـــولات التـــي أحدثتهـــا قضايـــا الجنـــس والجنـــدر، ومنهـــا: التشـــكيك 
ــا  ــث تعريفهـ ــن حيـ ــرة مـ ــوم الأسـ ــي مفهـ ــكيك فـ ــي، والتشـ ــس الطبيعـ ــي الجنـ فـ

ـــا، والتشـــكيك فـــي الديـــن نفســـه. وبنيته
وفـــي المرحلـــة الثانيـــة، يتمثـــل الأمـــر فـــي بنـــاء التحالفـــات الوطنيـــة والدوليـــة مـــن 
ـــة  ـــات العامـــة الدائمـــة. ومـــن أمثل ـــدوات ذات الأمان خلال عقـــد المؤتمـــرات والن
هـــذه الهيئـــات: المنظمـــة العالميـــة للأســـرة، واللجنـــة الدوليـــة للعلاقـــات الأسريـــة 
ــلمين،  ــاء المسـ ــي لعلمـ ــاد العالمـ ــرة، والاتحـ ــات الأسـ ــد رداسـ ــة، ومعهـ والزوجيـ
واتحـــاد منظمـــات المجتمـــع المدنـــي فـــي العالـــم الإسلامـــي، والمركـــز الدولـــي 

ـــم والأســـرة. لاســـتراتيجيات التعلي
ـــة، مـــن خلال إعلان  سََرِِي�

ُ
أمـــا المرحلـــة الثالثـــة فتتمثـــل فـــي ســـعي التيـــارات الأُ

ـــوصول إلى الســـلطة السياســـية،  ـــة الجنســـية، إلى ال ـــا الصريحـــة ضـــد المثلي مواقفه
ـــة. ـــيلاً آخـــر عـــلى تحقـــق هـــذه المقاومـــة الذكي ـــا يُُعـــّدّ دل وهـــو م

ضرورة حماية المسلمين للأسرة بمنظور حضاري: 
إّنّ إعـــاةد قـــراةء مفهـــوم الأســـرة وقيمهـــا الأساســـية بمنـــظور حضـــاري وبنائـــي 
ـــال ســـماحة  ـــق المســـلمين. وقـــد ق ـــاة عـــلى عات ـــات الملق تُُعـــّدّ مـــن أهـــم الواجب

آيـــة الله الخامنئـــي:
»كّلّ بلـــد تـــكون فيـــه الأســـرة 
مـــن   

ا�
كثيـــر فـــإّنّ  متماســـكة، 

ـــة  مشـــكلاته، ولا ســـيما الأخلاقي
والمعنويـــة منهـــا، تُُحـــّلّ ببركـــة 
الأســـرة الســـليمة والمتماســـكة، 

أو لا تنشـــأ مـــن الأصـــل«.
وللأســـف، فـــإّنّ المجتمعـــات 
مظاهـــر  اســـتقبلت  الإسلاميـــة 
بانفتـــاح  الغربيـــة  الحضـــاةر 
ـــز مـــوضوع الأســـرة،  واســـع. ويتمي�

لارتباطـــه المباشـــر بحـــزم أخلاقيـــة وفقهيـــة وعقديـــة متعـــدةد، بقـــدةر كبيـــرة عـــلى 
 للدراســـات والمشـــاريع الحضاريـــة. كمـــا أّنّ الأســـرة، والمـــرأة، 

ً
أن يـــكون مـــحواًر

والعفـــة، تُُعـــّدّ مـــن القضايـــا القليلـــة التـــي يمكـــن للـــدول الإسلاميـــة ــــ رغـــم اختلافاتها 
المذهبيـــة والثقافيـــة ــــ أن تتوصـــل فيهـــا إلى نوع مـــن التقـــارب، وأن تنطلـــق منهـــا نحو 

ـــاةء. إصلاحـــات حضاريـــة بن�

داخـــل  المســـلمين  بين  الأسرة  حمايـــة  في  العملانيـــة 
الفرعيـــة: الثقافـــات 

 بجميـــع 
ً
ينبغـــي للتيـــار المدافـــع عـــن الأســـرة فـــي العالـــم أن يـــكون واعيـــاً

أبعـــاد هـــذا التقابـــل. فالضغـــوط المتزايـــدة لنشـــر القيـــم القائمـــة عـــلى التســـامح 
ـــة  ـــن والأنظمـــة، وتجاهـــل موافق ـــر القواني ـــال، عب ـــن الأطف ـــم بي مـــع مجتمـــع المي
الوالديـــن فـــي قضايـــا التربيـــة الجنســـية، وحرمانهـــم مـــن حـــق الاعتـــراض، كلهـــا 

عوامـــل تؤثـــر فـــي مختلـــف البلـــدان.
ومـــن هنـــا، تســـعى التيـــارات الدينيـــة، ولا ســـيما الإسلاميـــة، إلى إصـــدار بيانـــات 
متعـــدةد لمســـاعدة الآبـــاء والأمهـــات عـــلى تثبيـــت حقهـــم فـــي التمســـك بآرائهـــم 

الدينيـــة مـــن دون خـــوف مـــن العقوبـــات القانونيـــة.

الخاتمة:
المؤسســـات  وتولـــي  محوريـــة.  أهميـــة  وذات  ـــة  حي� تـــزال  مـــا  الأســـرة  إّنّ 
ــة  ــات الإبراهيميـ ــاع الديانـ ــضور أتبـ ــا أّنّ حـ ــرة، كمـ  بالأسـ

ً
ــاً  بالغـ

ً
ــاً ــة اهتمامـ الدينيـ

 عـــن 
ً
ـــداً ـــا يلتقـــي هـــؤلاء بعي  للنظـــر. وعندم

ً
ـــاً ـــة يُُعـــّدّ لافت فـــي المؤتمـــرات الأسري

هـــم يتشـــاركون الرؤيـــة نفســـها تجـــاه قضايـــا  الخلافـــات السياســـية، يكتشـــفون أّنّ
الأســـرة الأساســـية، مثـــل فطريـــة البـــنى الأسريـــة، والأدوار الجندريـــة، وتربيـــة 

الأبنـــاء.
ــارات المناهضـــة للأســـرة، اتجـــه  وفـــي ظـــّلّ القـــوة السياســـية والإعلاميـــة للتيـ
ـــة قائمـــة عـــلى  أنصـــار الأســـرة إلى الدفـــاع عنهـــا مـــن خلال رؤيـــة حضاريـــة تكاملي
القيـــم الدينيـــة. ويبـــدو أّنّ الوقـــت الراهـــن هـــو الأنســـب لتحقيـــق تقـــارب عالمـــي 
حول الأســـرة، واتخـــاذ إجـــراءات واســـعة تحـــت عناويـــن أصبحـــت شـــبه عالميـــة، 

ـــة الجنســـية. ـــة الجنســـية، والإجهـــاض، والإباحي ـــل معارضـــة المثلي مث
وعـــلى الرغـــم مـــن الضغـــوط الإعلاميـــة الهائلـــة، فـــإّنّ الدراســـات البحثيـــة تُُظهـــر 
ـــن واضـــح، وهـــو  ـــة، وتدي� سََرِِي�

ُ
أّنّ هـــذا التيـــار يتمتـــع بوعـــي جنـــدري، ومـــيول أُ

 لتشـــكيل تحالـــف دينـــي واســـع. ويمكـــن لهـــذا التحالـــف أن يتشـــكل 
ً
مســـتعد تمامـــاً

 بيـــن أتبـــاع الديانـــات الإبراهيميـــة، وعـــلى مســـتوى الـــدول الإسلاميـــة بيـــن 
ً
ـــاً عالمي

الحكومـــات الإسلاميـــة والـــدول ذات الأغلبيـــة المســـلمة، وعـــلى مســـتوى الثقافـــات 
الفرعيـــة بيـــن المســـلمين أنفســـهم
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بقلم:    محسن عزيزي أبرقوئي/عضو الهيئة العلمية بجامعة قم

إّنّ مـــوضوع البحـــث الحاضـــر يتمـــحور حول الصحـــة النفســـية للأطفـــال فـــي 
نـــة مـــن رجـــل وامـــرأة ارتبطـــا بعقـــد زواج  الأســـر الفطريـــة )أي الأســـر المتكّوّ
ـــي انتشـــرت خلال  ـــاة المشـــتركة الأخرى الت  ببعـــض أشـــكال الحي

ً
ـــةً رســـمي( مقارن

ــي أوّدّ أن  نـ ــر أّنّ ــة. غيـ ــدان الغربيـ ــي بعـــض البلـ ــيما فـ ــرة، ولا سـ ــنوات الأخيـ السـ
م بعـــض الإيضاحـــات المختصـــرة الإضافيـــة مـــن أجـــل توســـيع إطـــار النقـــاش  أقـــّدّ

بـــصوةر أعمـــق.

 عـــلى حضورهـــا الـــقوي 
ً

وعـــلى الرغـــم مـــن أّنّ الأســـرة الفطريـــة مـــا تـــزال محافظـــةً
ز دورهـــا فـــي معظـــم دول العالـــم، فـــإّنّ الأســـرة فـــي  ووظيفتهـــا الفاعلـــة، بـــل وتـــعّزّ
ـــد أســـهم تراجـــع  ـــرات واســـعة. فق ضـــت لتحـــولات وتغي� ـــد تعّرّ ـــدان ق بعـــض البل
معـــدلات الزواج، وارتفـــاع نســـب الـــطلاق، وظـــهور ظاهـــرة المســـاكنة دون زواج، 
 الاعتـــراف القانونـــي بالمثليـــة الجنســـية 

ً
وازديـــاد عـــدد الأمهـــات العازبـــات، وأخيـــراً

فـــي كثيـــر مـــن الـــدول الغربيـــة، فـــي إضعـــاف مؤسســـة الأســـرة، وبالتالـــي حرمـــان 
المجتمعـــات الغربيـــة مـــن الوظائـــف الفريـــدة التـــي تؤديهـــا الأســـرة )ســـميعي، 
ـــو للأبحـــاث عـــام 2023، شـــهدت  ـــر صـــارد عـــن مركـــز بي  لتقري

ً
ـــاً 2016: 88(. ووفق

ـــرة؛ ففـــي عـــام 1970 كان  ـــرة خلال العقـــود الأخي الأســـرة الأمريكيـــة تحـــولات كبي
 يعيـــشون مـــع 

ً
67% مـــن الأمريكييـــن الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 25 و49 عامـــاً

أزواجهـــم وأطفالهـــم دون ســـن الثامنـــة عشـــرة، إلا أّنّ هـــذه النســـبة انخفضـــت 
خلال خمســـة عقـــود إلى 37% فقـــط.

ــال  ــية للأطفـ ــة النفسـ ــة الصحـ ــي مقارنـ ــث فـ ــكون البحـ ــي أن يـ ــن الطبيعـ ومـ
 بـــصوةر 

ً
داخـــل الأســـر الفطريـــة مـــع غيرهـــا مـــن أشـــكال الحيـــاة المشـــتركة مرتبطـــاً

ـــة التـــي جعلـــت هـــذه   إلى السياســـات الخاطئ
ً
ـــر بالمجتمعـــات الغربيـــة، نظـــراً أكب

المجتمعـــات أكثـــر عرضـــة لهـــذه المشـــكلات. وقـــد أصـــدتر الكليـــة الأمريكيـــة 
 اســـتند إلى مجموعـــة واســـعة مـــن الدراســـات 

ً
ـــاء الأطفـــال عـــام 2014 تقريـــراً لأطب

ـــي: ـــا يأت ـــة، مـــن أبرزهـــا م ـــات الإحصائي  مـــن المقارن
ً
ـــن عـــداًد ـــة، تضّمّ الدولي

ية الصحة النفسية للأطفال في الأسر الفطر
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وهـــذه النتائـــج لا تمثـــل سوى جـــزء يســـير مـــن الآثـــار المرتبطـــة بأشـــكال البـــنى 
الأسريـــة المشـــتركة المختلفـــة.

 للتـــصور 
ً
ـــه: »خلافـــاً وقـــد خلصـــت الكليـــة الأمريكيـــة لأطبـــاء الأطفـــال إلى أن�

ـــر مـــن المراهقيـــن والشـــباب، الذيـــن يرون فـــي المســـاكنة دون  الشـــائع لـــدى كثي
ــر  ، تُُظهـ

ً
ــتقرااًر ــر اسـ ــو زواج أكثـ ــة نحـ ــوة تمهيديـ ــن الزواج أو خطـ ــديلاً عـ زواج بـ

الدراســـات أّنّ علاقـــات المســـاكنة أكثـــر عرضـــة للانفصـــال مـــن الزواج، وأّنّ 
الزيجـــات التـــي ســـبقتها مســـاكنة تنتهـــي إلى الـــطلاق بنســـبة أعـــلى مـــن الزيجـــات 
التـــي لـــم تســـبقها مســـاكنة. كمـــا ترتفـــع فـــي هـــذه العلاقـــات احتمـــالات الخيانـــة 

ــية والعنـــف الأسري...«. الجنسـ
وأضـــاف التقريـــر أّنّ الأطفـــال الناتجيـــن عـــن هـــذه العلاقـــات يواجـــهون مخاطـــر 
ــال  ــة أب، الإهمـ ــود زوج أم أو زوجـ ــرة، وجـ ــكك الأسـ ــا: تفـ ــن أبرزهـ ــدة، مـ عديـ
الصحـــي والغذائـــي، ضعـــف التحصيـــل الدراســـي، ارتفـــاع معـــدلات القلـــق 
والاكتئـــاب، زيـــاةد احتمـــالات تعاطـــي المخـــدرات والكـــحول والتدخيـــن، زيـــاةد 
خطـــر الاعتـــداء الجســـدي والجنســـي، انتشـــار الأمـــراض النفســـية، ومحـــاولات 

الانتحـــار، إضافـــة إلى انتقـــال هـــذه الآثـــار الســـلبية إلى الأجيـــال اللاحقـــة.
ـــا  ـــز به ـــي يتمي ـــة الت ـــف الجوهري ـــك الوظائ ومـــن الواضـــح أّنّ المســـاكنة لا تمتل
الزواج. فالرجـــل والمـــرأة اللـــذان يعيشـــان فـــي إطـــار المســـاكنة لا ينـــالان مزايـــا 
الزواج فيمـــا يتعلـــق بالوفـــاء الجنســـي، والصحـــة الجســـدية والنفســـية، والاســـتقرار 
الاقتصـــادي، بـــل إّنّ أوضاعهمـــا أقـــرب إلى حيـــاة العزوبـــة منهـــا إلى الحيـــاة 
ــا  ــي كتابهـ ــان فـ ــيا مورغـ ــت باتريشـ ــد خلصـ ــميعي، 2016: 58(. وقـ ــة )سـ الزوجيـ
Marriage-Lite: The Rise of Cohabitation and its Consequences إلى أّنّ 

الزواج »أكثـــر بكثيـــر مـــن مجـــرد ورقـــة رســـمية«.
ــا العلاقـــات المثليـــة، فهـــي ــــ بحســـب هـــذا الـــطرح ــــ بعيـــدة عـــن البنيـــة  أمـ
الطبيعيـــة للأســـرة إلى ردجـــة تجعلهـــا غيـــر جديـــرة بالمقارنـــة. وللاطلاع عـــلى 
ــية  ــدية والنفسـ ــة الجسـ ــلى الصحـ ــات عـ ــذه العلاقـ ــرة لهـ ــلبية الخطيـ ــار السـ الآثـ
والاجتماعيـــة والروحيـــة، يمكـــن الـــرجوع إلى كتـــاب غادرنـــر الحـــرب ضـــد الأســـرة، 

وكذلـــك إلى كتـــاب ســـبريغ )2004(.
 :

ً
وعـــلى الرغـــم مـــن كل هـــذه النتائـــج، يبـــقى ســـؤال جـــوهري مطروحـــاً

التـــي  الجهـــات  إّنّ  الفطريـــة؟  الأســـرة  التيـــارات  بعـــض  تســـتهدف  لمـــاذا 
 عـــلى تشـــتيت 

ً
قـــد تعمـــل أحيانـــاً مـــن إضعـــاف مكانـــة الأســـرة  تســـتفيد 

الانتبـــاه عـــن أصـــل القضيـــة عبـــر توجيـــه البحـــوث نحـــو قضايـــا هامشـــية، وهـــو 
أمـــر يســـتحق التأمـــل العميـــق.

وإذا أدرنـــا تلخيـــص أبرز الإيديولوجيـــات التـــي تُُتهـــم بالتســـبب فـــي تفـــكك 
الأســـرة فـــي الغـــرب، فيمكـــن الإشـــاةر إلى ثلاثـــة تيـــارات رئيســـة:

ــت بــكل شــيء فــي ســبيل الربــح، وأطلقــت  الرأســمالةي: التــي ضّحّ
لــت الإنســان إلى كائــن اســتهلاكي،  العنــان لــرأس المــال بلا ضوابــط، فحّوّ
ــت العلاقــات الجنســية إلى ســلعة،  ل تدّرّ الحــب مــن قدســيته، وحّوّ وجــ
والســياحة  للمــرأة،  الجنســي  التشــيءي  مثــل  ظواهــر  إلى  أفــضى  ممــا 
ــر الزّجّ  ــة عب الجنســية، والبغــاء، وإبعــاد النســاء عــن مسؤولياتهــن الأسري

ــرط بهــن فــي سوق العمــل.  المف

النسويـــة المتطرفـــة: التـــي، بحجـــة الدفـــاع عـــن حقوق المـــرأة، 
ـــعزوف  ـــة، ودََفعـــت بعـــض النســـاء إلى ال أضعفـــت الأدوار والعلاقـــات الأسري
عـــن الزواج والإنجـــاب تحـــت شـــعارات »المســـاواة الجندريـــة«، الأمـــر الـــذي 

ى إلى أشـــكال متعـــدةد مـــن الاســـتغلال العملـــي والجنســـي والاجتماعـــي. أّدّ

التــي  النيوليبراليــة،  ثمــرة  المتطرفــة: وهــي  الفردانيــة   
لــت الإنســان المعاصــر إلى فــرد مــعزول فاقــد للســند الحقيقــي، وإن  حّوّ

 )انظــر: ســميعي، 2016(.
ً
 حــراً

ً
بــدا ظاهريــاً

إّنّ السياســـات التـــي تـــؤدي إلى تفكيـــك الأســـرة، وتفســـح المجـــال لظـــهور 
شـــبكات منحرفـــة وفاســـدة، تشـــبه التوحـــش أكثـــر ممـــا تشـــبه الحضـــاةر. ومـــن 
هنـــا، فـــإّنّ الوقـــوف إلى جانـــب غالبيـــة شـــعوب العالـــم فـــي الدفـــاع عـــن الأســـرة 

ــانية وأخلاقيـــة. الفطريـــة يُُعـــّدّ ضروةر إنسـ
وقد نقل غادرنر عن إدموند بيرك قوله الشهير:

»إنّّ انتصار الشر لا يحتاج إلا إلى أن يقف الأخيار مكتوفي الأيدي«.
ـــك  ـــة فـــي تل ـــة والشـــعوب الواعي ـــة الأصيل  مـــن الأســـر الغربي

ً
ـــراً ولا شـــك أّنّ كثي

المجتمعـــات، بعدمـــا لمســـت بنفســـها آثـــار انهيـــار الأســـرة، تســـعى هـــي الأخرى 
ـــا. ـــة ومكانته ـــاةر المؤسســـة الأسري ـــة واســـتعاةد طه ـــاء الأســـرة الفطري إلى إحي

وفـــي مبـــاةرد لافتـــة داخـــل منظمـــة الأمـــم المتحـــدة، طرح رئيـــس الجمهوريـــة 
الإسلاميـــة الإيرانيـــة الشـــهيد الســـيد إبراهيـــم رئيســـي فكـــرة »الحركـــة العالميـــة 

ـــان الأســـرة. ـــة للدفـــاع عـــن كي ـــزام بالأســـرة«، باعتبارهـــا دعـــوة عالمي للالت
وهـــذا ــــ فـــي الحقيقـــة ــــ يمثـــل عـــوةد إلى حـــقوق الإنســـان، بـــل إلى ما هو أســـمى 
منهـــا: »حـــقوق الإنســـانية«. وإلا فـــإّنّ بعـــض المواثيـــق الدوليـــة التـــي صاغتهـــا 
فئـــات محـــدةد تحـــت عنـــوان »حـــقوق الإنســـان« قـــد تقـــود الإنســـانية نفســـها 

ى »الإنســـانية« باســـم تلـــك الحـــقوق. ـــه، بحيـــث تُُضـــّحّ ـــة ل إلى انحـــدار لا نهاي
وأختم هذا الحديث بقول الله تعالى:

يْْهََـــا 
َ
إِِلَ تََّسْْـــكُُنُُوا 

�
لِّ زْْوََاجًًـــا 

َ
أَ نْْفُُسِِـــكُُمْْ 

َ
أَ مِِـــنْْ  كُُـــمْْ 

َ
لَ ـــقََ 

ل�
خََ نْْ 

َ
أَ ـــهِِ  آيََات� ﴿وََمِِـــنْْ 

رُُّونََ﴾
يََتََفََـــكَّ� قََّـــوْْمٍٍ 

�
لِّ ـــاتٍٍ  ي�آلَآ


 ـــكََ  ل�

�ذَٰٰ
 فِِـــي  إِِنَّ�ّ   ۚ  

ً
وََرََحْْمََـــةً ةًًّ 

ـــوََدَّ� مَّ�ّ بََيْْنََكُُـــم   وََجََعََـــلََ 
)الروم: 21(

 لتســـكنوا إليهـــا، 
ً
أي: ومـــن دلائـــل قدرتـــه أن خلـــق لكـــم مـــن جنســـكم أزواجـــاً

وجعـــل بينكـــم مـــوةد ورحمـــة، إّنّ فـــي ذلـــك لآيـــات لقـــوم يتفـــكرون.

........................................................................................... : المصادر
◦ القرآن الكريم. 	
◦ فـــي 	 الأســـرة   .)2016( محمـــد.  ســـميعي، 

اطلاعـــات.  منـــشورات  طهـــران:  الأزمـــة. 
◦ غادرنـــر، ويليـــام. )2017(. الحـــرب ضـــد الأســـرة 	

)ترجمـــة وتلخيـــص معصومـــة محمـــدي(. قـــم: 
مكـبت الدراـســات والبـحــوث النسوـةي.

◦ 	 Peter Sprigg, Outrage: How Gay
 Activists and Liberal Judges Are
 Trashing Democracy to Redefine

.Marriage,2004
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مقدمة:
تُُعـــّدّ الصحـــة النفســـية مـــن أهـــّمّ الأســـس التـــي 
يقـــوم عليهـــا اســـتقرار الإنســـان وتوازنـــه النفســـي 
والاجتماعـــي، إذ لا تقتصـــر أهميتهـــا عـــلى الفـــرد 
والمجتمـــع  الأســـرة  لتشـــمل  تمتـــّدّ  بـــل  وحـــده، 
والدولـــة. وقـــد شـــهد العالـــم المعاصـــر تحـــولات 
ـــرت 

ث�
اجتماعيـــة وثقافيـــة واقتصاديـــة متســـارعة أ

بـــصوةر مباشـــرة فـــي بنيـــة الأســـرة وفـــي طبيعـــة 
ــر الـــذي جعـــل  ــا، الأمـ ــانية داخلهـ ــات الإنسـ العلاقـ
مـــن  العوائـــل  داخـــل  النفســـية  الصحـــة  مـــوضوع 
ـــر الموضوعـــات حـــضورًًا فـــي الدراســـات النفســـية  أكث

الحديثـــة. والاجتماعيـــة 

وجـــه  عـــلى  العربيـــة  المجتمعـــات  وفـــي 
إلى رداســـة مفهـــوم  الحاجـــة  تتزايـــد  الخصـــوص، 
ـــة الفطريـــة، بوصفهـــا  الصحـــة النفســـية داخـــل العائل
البيئـــة الأولى التـــي تتشـــكل فيهـــا شـــخصية الإنســـان 
وقيمـــه واتجاهاتـــه الســـلوكية والانفعاليـــة. فالعائلـــة 
الأفـــراد  يجمـــع  اجتماعـــي  إطـــار  مجـــرد  ليســـت 
تحـــت ســـقف واحـــد، بـــل هـــي مؤسســـة نفســـية 
ـــا فـــي بنـــاء  وتربويـــة وثقافيـــة تـــؤدي دورًًا جوهري�

التـــوازن النفســـي للأبنـــاء والوالديـــن معًًـــا.

ويقصـــد بالعوائـــل الفطريـــة تلـــك الأســـر التـــي 
تقـــوم عـــلى العلاقـــات الطبيعيـــة الســـليمة القائمـــة 
والتكامـــل  والاحتـــواء  والرحمـــة  المـــوةد  عـــلى 
العوائـــل  هـــذه  وتمثـــل  والاجتماعـــي.  النفســـي 
ــر الشـــعور بالأمـــان  ــر قـــدةر عـــلى توفيـ البيئـــة الأكثـ
ــة بالنفـــس  ــة الثقـ ــا تســـهم فـــي تنميـ ــاء، كمـ والانتمـ
وبنـــاء الشـــخصية المتوازنـــة. ومـــن هنـــا فـــإّنّ الصحـــة 
النفســـية داخـــل الأســـرة تُُعـــّدّ شـــرطًًا أساســـيًًا لتحقيـــق 

الاســـتقرار الاجتماعـــي والتنميـــة الإنســـانية.

إّنّ الحديـــث عـــن الصحـــة النفســـية فـــي العوائـــل 
الفطريـــة يقتضـــي تنـــاول مجموعـــة مـــن الأبعـــاد 
والتواصـــل  التنشـــئة  أســـاليب  مثـــل  المتداخلـــة، 
ـــا  ـــر التكنولوجي الأسري والاســـتقرار الاقتصـــادي وتأثي
الحديثـــة والعوامـــل الثقافيـــة والاجتماعيـــة. كمـــا 
يتطلـــب البحـــث فـــي الوســـائل التـــي تســـاعد عـــلى 
تعزيـــز التـــوازن النفســـي داخـــل الأســـرة ومواجهـــة 

التحديـــات المعاصـــرة.

الصحـــة  رداســـة  إلى  المقالـــة  هـــذه  وتهـــدف 
منـــظور  مـــن  الفطريـــة  العوائـــل  فـــي  النفســـية 

ـــة محـــاور  ـــك مـــن خلال ثلاث أكاديمـــي معاصـــر، وذل
الصحـــة  مفهـــوم  الأول  المـــحور  يتنـــاول  رئيســـة؛ 
النفســـية والعائلـــة الفطريـــة وأســـس العلاقـــة بينهمـــا، 
بينمـــا يناقـــش المـــحور الثانـــي العوامـــل المؤثـــرة فـــي 
ــز  ــن يركـ ــي حيـ ــرة، فـ ــل الأسـ ــية داخـ ــة النفسـ الصحـ
المـــحور الثالـــث عـــلى ســـبل تعزيـــز الصحـــة النفســـية 
ــرة. ــات المعاصـ ــل التحديـ ــي ظـ ــوازن الأسري فـ والتـ

المحور الأول <<<<<<<<<
مفهـــوم الصحـــة النفســـية والعائلة 

الفطريـــة وأســـس العلاقـــة بينهمـــا

: تمهيد المحور
يمثـــل هـــذا المـــحور الإطـــار النـــظري الـــذي تنطلـــق 
العوائـــل  داخـــل  النفســـية  الصحـــة  رداســـة  منـــه 
ـــم الأساســـية المرتبطـــة  ـــاول المفاهي ـــة، إذ يتن الفطري
بالصحـــة النفســـية وطبيعـــة الأســـرة الفطريـــة، إضافـــة 
ــاء الأسري  ــن البنـ ــة بيـ ــة المتبادلـ ــل العلاقـ إلى تحليـ

والتـــوازن النفســـي للأفـــراد.
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أولًاً: مفهوم الصحة النفسية
تُُعـــّرّف الصحـــة النفســـية بأنهـــا حالـــة مـــن التـــوازن العقلـــي والانفعالـــي 
ـــف مـــع ذاتـــه ومـــع الآخريـــن،  ـــن الفـــرد مـــن التكي� والاجتماعـــي، تمّكّ
وتســـاعده عـــلى مواجهـــة ضغـــوط الحيـــاة بـــصوةر إيجابيـــة. ولا يقتصـــر 
ــل  ــب، بـ ــي فحسـ ــرض النفسـ ــاب المـ ــلى غيـ ــية عـ ــة النفسـ ــوم الصحـ مفهـ
يشـــمل أيضًًـــا الشـــعور بالرضـــا وتحقيـــق الـــذات والقـــدةر عـــلى بنـــاء 

علاقـــات إنســـانية مســـتقرة.

ــر الحديـــث ليصبـــح  ــية فـــي العصـ ــة النفسـ ــوم الصحـ ــد تـــطور مفهـ وقـ
مفهومًًـــا شـــموليًًا يتجـــاوز النظـــرة الطبيـــة التقليديـــة، إذ أصبـــح مرتبطًًـــا 
ــلى إداةر انفعالاتـــه  ــرد عـ ــانية، وبمـــدى قـــدةر الفـ ــاة الإنسـ بجـــوةد الحيـ
ـــة. فالإنســـان الســـليم نفســـيًًا هـــو  ـــة متوازن والتعامـــل مـــع الأزمـــات بطريق
الـــذي يمتلـــك القـــدةر عـــلى ضبـــط مشـــاعره والتعبيـــر عنهـــا بـــصوةر صحيـــة، 
ويســـتطيع التفاعـــل الإيجـــابي مـــع مجتمعـــه دون اضطـــراب أو انعـــزال.

وفـــي البيئـــة الأسريـــة تتجـــلى الصحـــة النفســـية مـــن خلال طبيعـــة 
العلاقـــات بيـــن أفـــراد الأســـرة، ومســـتوى الحـــوار والتفاهـــم، وردجـــة 
الإحســـاس بالأمـــان والدعـــم العاطفـــي. فالطفـــل الـــذي ينشـــأ فـــي بيئـــة 
يســـودها الحـــب والاحتـــرام يـــكون أكثـــر قـــدةر عـــلى بنـــاء شـــخصية 
مســـتقرة، بينمـــا يـــؤدي العنـــف أو الإهمـــال أو التفـــكك العاطفـــي إلى 

اضطرابـــات نفســـية قـــد تســـتمر إلى مراحـــل متقدمـــة مـــن العمـــر.

ثانياًً: مفهوم العائلة الفطرية
تشـــير العائلـــة الفطريـــة إلى الأســـرة التـــي تقـــوم عـــلى العلاقـــات الطبيعيـــة 
والإنســـانية الأصيلـــة، والتـــي تســـتند إلى التـــوازن بيـــن الحاجـــات النفســـية 
والاجتماعيـــة والروحيـــة لأفرادهـــا. وهـــي ليســـت مجـــرد رابطـــة بيولوجيـــة، 
بـــل منظومـــة متكاملـــة تقـــوم عـــلى التعـــاون والمسؤوليـــة والتكافـــل العاطفـــي.

وتتميـــز العائلـــة الفطريـــة بوجـــود علاقـــات قائمـــة عـــلى الثقـــة والاحتـــرام 
والتفاهـــم، حيـــث يشـــعر كل فـــرد بأنـــه مقـــبول ومحبـــوب ومحـــل تقديـــر. 
كمـــا تقـــوم هـــذه الأســـرة عـــلى التـــوازن بيـــن الحريـــة والانضبـــاط، وبيـــن 
الحـــقوق والواجبـــات، الأمـــر الـــذي ينعكـــس بـــصوةر إيجابيـــة عـــلى الصحـــة 

النفســـية للأفـــراد.

وتكتســـب العائلـــة الفطريـــة أهميتهـــا مـــن كونهـــا البيئـــة الأولى التـــي يتعلم 
فيهـــا الإنســـان اللغـــة والقيـــم والمعاييـــر الأخلاقيـــة والاجتماعيـــة. ففيهـــا 
تتشـــكل صوةر الـــذات، ويتـــكون الإحســـاس بالهويـــة والانتمـــاء، كمـــا يتعلـــم 

الفـــرد كيفيـــة التعامـــل مـــع الآخريـــن وإداةر انفعالاتـــه.

ثالثاًً: العلاقة بين الصحة النفسية والعائلة الفطرية
تقـــوم العلاقـــة بيـــن الصحـــة النفســـية والعائلـــة الفطريـــة عـــلى التأثيـــر 
ـــا  ـــك إيجاب� ـــة انعكـــس ذل ـــادل؛ فكلمـــا كانـــت الأســـرة مســـتقرة ومتوازن المتب
ـــدة ازداتد قـــدةر  ـــراد بصحـــة نفســـية جي ـــع الأف ـــا تمت عـــلى أفرادهـــا، وكلم

الأســـرة عـــلى الحفـــاظ عـــلى تماســـكها واســـتقرارها.

وتشـــير الدراســـات النفســـية إلى أّنّ الســـنوات الأولى مـــن حيـــاة الإنســـان 
ــا  ــكل خلالهـ ـــث تتشـ ــخصية، حي ـــن الشـ ــي تكوي ــمة فـ ــة حاسـ تُُعـــّدّ مرحلـ
أنمـــاط التعلـــق العاطفـــي والشـــعور بالأمـــان والثقـــة بالنفـــس. فـــإذا نشـــأ 
ـــه يكتســـب شـــعورًًا بالثقـــة  ـــة مســـتقرة وداعمـــة، فإن ـــة أسري الطفـــل فـــي بيئ

والاســـتقرار، أمـــا إذا نشـــأ فـــي بيئـــة يســـودها التوتـــر أو الخـــوف أو الإهمـــال، 
فإنـــه يـــكون أكثـــر عرضـــة للقلـــق والاكتئـــاب والاضطرابـــات الســـلوكية.

كمـــا تؤثـــر العلاقـــة الزوجيـــة بـــصوةر مباشـــرة فـــي المنـــاخ النفســـي للأســـرة؛ 
فالعلاقـــة القائمـــة عـــلى الحـــوار والاحتـــرام تســـهم فـــي بنـــاء بيئـــة مســـتقرة، 
بينمـــا تـــؤدي الصراعـــات المســـتمرة والعنـــف اللفظـــي أو الجســـدي إلى خلـــق 

بيئـــة نفســـية مضطربـــة تؤثـــر فـــي الأبنـــاء بـــصوةر عميقـــة.

ومـــن الجوانـــب المهمـــة أيضًًـــا أّنّ العائلـــة الفطريـــة تســـهم في بنـــاء المناعة 
النفســـية لـــدى أفرادهـــا، أي القـــدةر عـــلى مواجهـــة الضغـــوط والأزمـــات دون 
انهيـــار نفســـي. فالدعـــم العائلي يمنح الإنســـان الشـــعور بالانتماء والاحتـــواء، 

ويُُعـــّدّ مـــن أهـــم العوامـــل الوقائيـــة ضـــد الاضطرابـــات النفســـية

رابعاًً: الوظائف النفسية والاجتماعية للأسرة
تـــؤدي الأســـرة مجموعـــة مـــن الوظائـــف الأساســـية المرتبطـــة بالصحـــة 

النفســـية، ومـــن أبرزهـــا:

1 الوظيفة العاطفةي
تتمثـــل فـــي توفيـــر الحـــب والحنـــان والدعـــم النفســـي للأفـــراد، وهـــي 
مـــن أهـــم الوظائـــف التـــي تســـاعد عـــلى بنـــاء التوازن النفســـي. فالإنســـان 

يحتـــاج بطبيعتـــه إلى الشـــعور بأنـــه محبـــوب ومقـــبول داخـــل أســـرته.

2 الوظيفة التربوية
تســـهم الأســـرة فـــي تعليـــم الأبنـــاء القيـــم والســـلوكيات والمهـــارات 
الاجتماعيـــة، كمـــا تســـاعدهم عـــلى ضبـــط الانفعـــالات والتعامـــل مـــع 

ـــصوةر ســـليمة. ـــن ب الآخري

3 الوظيفة الاجتماعةي
تُُعـــّدّ الأســـرة الوســـيط الأول بيـــن الفـــرد والمجتمـــع، حيـــث يتعلـــم 

مـــن خلالهـــا قواعـــد التواصـــل والتعـــاون والاحتـــرام والمسؤوليـــة.

4 الوظيفة الوقائةي
ـــة أفرادهـــا مـــن الانحرافـــات  تســـاعد الأســـرة المتماســـكة عـــلى حماي
ـــة. ـــة مســـتقرة وآمن ـــر بيئ ـــر توفي الســـلوكية والاضطرابـــات النفســـية، عب
ـــقول إّنّ الأســـرة ليســـت مجـــرد إطـــار اجتماعـــي،  ـــا يمكـــن ال ومـــن هن
ـــا فـــي تشـــكيل  بـــل هـــي مؤسســـة نفســـية وتربويـــة تـــؤدي دورًًا جوهري�

شـــخصية الإنســـان وصحتـــه النفســـية.

خامساًً: أثر البيئة الأسرية في تكوين الشخصية
تلعـــب البيئـــة الأسريـــة دورًًا أساســـيًًا فـــي تكويـــن شـــخصية الإنســـان 
منـــذ الطفولـــة المبكـــرة، إذ يتعلـــم الفـــرد مـــن خلالهـــا أنمـــاط التفكيـــر 
والســـلوك والتفاعـــل الاجتماعـــي. فالأســـرة التـــي يســـودها الاســـتقرار 
ــة بالنفـــس والقـــدةر  ــاب الثقـ ــلى اكتسـ ــا عـ ــاعد أبناءهـ العاطفـــي تسـ

عـــلى اتخـــاذ القـــرار.

أمـــا الأســـرة المضطربـــة التـــي تكثـــر فيهـــا النزاعـــات والعنـــف، فإنهـــا 
ـــا إلى تكويـــن شـــخصيات قلقـــة أو عدوانيـــة أو منطويـــة.  تـــؤدي غالب�
كمـــا أن غيـــاب التقديـــر العاطفـــي داخـــل المـــنزل قـــد يولـــد لـــدى 

ــاء. ــف الانتمـ ــص أو ضعـ ــعورًًا بالنقـ ــاء شـ الأبنـ
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وتؤكـــد الدراســـات الحديثـــة أّنّ الإنســـان يحمـــل 
آثـــار تجاربـــه الأسريـــة معـــه حـــتى فـــي مراحـــل 
ـــاء  ـــة فـــي بن ـــر العائل الرشـــد، ممـــا يوضـــح عمـــق تأثي

ــية. ــة النفسـ الصحـ

سادســـاًً: الصحـــة النفســـية بيـــن 
البعـــد الفـــردي والجماعـــي

لا يمكـــن النظـــر إلى الصحـــة النفســـية بوصفهـــا 
قضيـــة فرديـــة فقـــط، لأّنّ الإنســـان يتأثـــر بـــصوةر 
مســـتمرة بالعلاقـــات الاجتماعيـــة المحيطـــة بـــه، وفي 
مقدمتهـــا الأســـرة. فالفـــرد الســـليم نفســـيًًا يســـهم 
ـــا أّنّ الأســـرة المســـتقرة  ـــاء أســـرة مســـتقرة، كم فـــي بن

ــا. ـ ــر توازن� ــراد أكثـ ــاج أفـ ــلى إنتـ ــاعد عـ تسـ

ومــن هنــا تظهــر العلاقــة التكامليــة بيــن الفــرد 
ــر كل منهمــا فــي الآخــر بــصوةر  ــث يؤث والأســرة، حي
دائمــة. ولذلــك فــإّنّ أي خلل نفســي داخل الأســرة قد 
يمتد تأثيره إلى المجتمع بأكمله، عبر زياةد معدلات 

العنــف أو التفــكك أو الاضطرابــات الاجتماعيــة.

المحور الثاني: <<<<<<<<<
العوامـــل المؤثـــرة في الصحـــة النفســـية 

يـــة داخـــل العوائـــل الفطر

تمهيد المحور
ــة  ــرة بجملـ ــل الأسـ ــية داخـ ــة النفسـ ــر الصحـ تتأثـ
مـــن العوامـــل النفســـية والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 
والثقافيـــة، وتتداخـــل هـــذه العوامـــل بـــصوةر تجعـــل 
الأســـرة إمـــا بيئـــة داعمـــة للاســـتقرار النفســـي أو ســـببًًا 
والانفعـــالات  الاضطرابـــات  نشـــوء  فـــي  مباشـــرًًا 
الســـلبية. ولذلـــك فـــإّنّ فهـــم هـــذه المؤثـــرات يُُعـــّدّ 

ـــا. خطـــوة أساســـية نحـــو بنـــاء أســـرة أكثـــر توازن�

أولًاً: أساليب التنشئة الأسرية
ــرًًا  تُُعـــّدّ أســـاليب التربيـــة مـــن أكثـــر العوامـــل تأثيـ
ـــا تشـــكل  فـــي الصحـــة النفســـية داخـــل الأســـرة، لأنه
الأبنـــاء  شـــخصية  عليـــه  تُُبـــنى  الـــذي  الأســـاس 
فالتنشـــئة  والاجتماعيـــة.  النفســـية  واتجاهاتهـــم 
الســـليمة تقـــوم عـــلى الاعتـــدال بيـــن الحـــزم والمرونـــة، 
وبيـــن التوجيـــه والحريـــة، بينمـــا تـــؤدي الأســـاليب 
المتطرفـــة إلى اضطرابـــات نفســـية وســـلوكية متعدةد.

القســـوة  عـــلى  القائـــم  الســـلطوي  فالأســـلوب 
لـــدى الأبنـــاء مشـــاعر  ـــد 

ل�
المســـتمر يو والعقـــاب 

كمـــا  بالنفـــس،  الثقـــة  وضعـــف  والقلـــق  الخـــوف 
قـــد يدفعهـــم إلى العدوانيـــة أو الانطـــواء. وفـــي 
المقابـــل، يـــؤدي التدليـــل المفـــرط وغيـــاب الحـــدود 
التربويـــة إلى ضعـــف القـــدةر عـــلى تحمـــل المسؤوليـــة 

الضغـــوط. ومواجهـــة 

أمـــا الأســـلوب الديمقراطـــي القائـــم عـــلى الحـــوار 
ــاليب  ــر الأسـ ــن أكثـ ــّدّ مـ ــم، فيُُعـ ــرام والتفاهـ والاحتـ
دعمًًـــا للصحـــة النفســـية، لأنـــه يمنـــح الأبنـــاء الشـــعور 
ــر  ــلى التعبيـ ــاعدهم عـ ــتقلالية، ويسـ ــان والاسـ بالأمـ

عـــن مشـــاعرهم بـــصوةر صحيـــة.

ثانياًً: الاستقرار الاقتصادي للأسرة
يرتبـــط الوضـــع الاقتصادي للأســـرة ارتباطًًـــا وثيقًًا 
بالصحـــة النفســـية لأفرادهـــا، لأّنّ الضغـــوط المالية 
المســـتمرة قد تـــؤدي إلى التوتر والقلـــق والصراعات 
الأسريـــة. فالأســـرة التـــي تعاني من الفقـــر أو البطالة 
أو الـــديون تـــكون أكثر عرضة للاضطرابات النفســـية 
نتيجة الشـــعور بعدم الأمان والخوف من المستقبل.

عـــلى  الاقتصـــادي  العامـــل  تأثيـــر  يقتصـــر  ولا 
الجوانـــب الماديـــة فحســـب، بـــل يمتـــد إلى العلاقـــات 
ــة  ــوط الاقتصاديـ ــرة. فالضغـ ــل الأسـ ــة داخـ العاطفيـ
قـــد تقلـــل مـــن قـــدةر الوالديـــن عـــلى توفيـــر الدعـــم 
النفســـي للأبنـــاء، كمـــا قـــد تـــؤدي إلى زيـــاةد معـــدلات 

ــي. ــكك العاطفـ العنـــف الأسري أو التفـ

ومـــع ذلـــك، فـــإّنّ الاســـتقرار الاقتصـــادي وحـــده 
توجـــد  إذ  النفســـية،  الصحـــة  لتحقيـــق  يكفـــي  لا 
ـــات  ـــي مـــن اضطراب ـــا تعان ـــا لكنه ـــسوةر ماي�د أســـر مي
نفســـية بســـبب غيـــاب التواصـــل العاطفـــي أو ضعـــف 
العلاقـــات الإنســـانية. ولذلـــك فـــإّنّ التـــوازن بيـــن 
الاســـتقرار المـــادي والاحتـــواء النفســـي يُُعـــّدّ شـــرطًًا 

أساســـيًًا لبنـــاء أســـرة ســـليمة.

ثالثاًً: التواصل الأسري
يُُعـــّدّ التواصـــل الإيجـــابي مـــن أهـــم الدعائـــم 
التـــي تقـــوم عليهـــا الصحـــة النفســـية داخـــل العائلـــة 
الفطريـــة. فالحـــوار الصـــادق والاســـتماع المتبـــادل 
يســـاعدان عـــلى تقويـــة الروابـــط العاطفيـــة، ويمنحـــان 

ــر. ــرام والتقديـ ــعورًًا بالاحتـ ــراد شـ الأفـ

وعندمـــا يغيـــب التواصـــل داخـــل الأســـرة، تظهـــر 
الفهـــم والعزلـــة  مشـــكلات متعـــدةد مثـــل ســـوء 
النفســـية والانفصـــال العاطفـــي. وقـــد يعيـــش أفـــراد 
الأســـرة فـــي مـــكان واحـــد، لكنهـــم يفتـــقرون إلى 
التفاعـــل الحقيقـــي بســـبب الانشـــغال الدائـــم أو 

الاســـتخدام المفـــرط للتكنولوجيـــا.

 مـــن 
الًا

إّنّ الأســـرة التـــي تعتمـــد لغـــة الحـــوار بـــد
التوبيـــخ أو التهديـــد تـــكون أكثـــر قـــدةر عـــلى حـــل 
المشـــكلات بطريقـــة صحيـــة، كمـــا تســـهم فـــي تنميـــة 
الـــذكاء العاطفـــي لـــدى الأبنـــاء وتـــعزز قدرتهـــم عـــلى 

التعبيـــر عـــن مشـــاعرهم بـــصوةر متوازنـــة.

رابعـــاًً: تأثيـــر التكنولوجيـــا ووســـائل 
الاجتماعـــي التواصـــل 

 فـــي وســـائل 
الًا

شـــهد العصـــر الحديـــث تـــطورًًا هـــائ
ـــر 

ث�
الاتصـــال والتكنولوجيـــا الرقميـــة، الأمـــر الـــذي أ

بـــصوةر عميقـــة فـــي طبيعـــة العلاقـــات الأسريـــة. 
فقـــد أصبحـــت الهواتـــف الذكيـــة ووســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي جـــزءًًا أساســـيًًا مـــن الحيـــاة اليوميـــة، ممـــا 

ــرة. ــل الأسـ ــل داخـ ــاط التواصـ ــر أنمـ ـ أدى إلى تغي�

ومـــن الجوانـــب الإيجابيـــة للتكنولوجيا أنها تســـهم 
فـــي تســـهيل التواصـــل وتوفيـــر المعرفـــة والترفيـــه، إلا 
أّنّ الاســـتخدام المفـــرط لهـــا قـــد يـــؤدي إلى العزلـــة 
الاجتماعيـــة وضعـــف الروابـــط العائليـــة. فكثيـــر مـــن 
الأســـر أصبحـــت تعانـــي مـــن غيـــاب الحـــوار المباشـــر 

بســـبب انشـــغال كل فـــرد بعالمـــه الرقمـــي الخـــاص.

كمـــا تشـــير رداســـات نفســـية حديثـــة إلى وجـــود 
علاقـــة بيـــن الإفـــراط فـــي اســـتخدام وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي وارتفـــاع معـــدلات القلـــق والاكتئـــاب 
واضطرابـــات النـــوم، خصوصًًـــا لدى المراهقيـــن. ويرجع 
ذلـــك إلى المقارنـــات الاجتماعيـــة المســـتمرة والتعـــرض 

للمحـــتوى الســـلبي وضعـــف التفاعـــل الواقعـــي.

اســـتخدام  فـــي  التـــوازن  فـــإّنّ تحقيـــق  ولذلـــك 
التكنولوجيـــا يُُعـــّدّ مـــن أهـــم التحديـــات التـــي تواجـــه 
العوائـــل المعاصـــرة، حيـــث ينبغـــي توظيـــف الوســـائل 
 

الًا
ـــد ـــة تخـــدم العلاقـــات الإنســـانية ب ـــة بطريق الرقمي

مـــن إضعافهـــا.

وأثـــره  الأســـري  العنـــف  خامســـاًً: 
لنفســـي ا

يُُعـــّدّ العنـــف الأسري مـــن أخطـــر العوامـــل التـــي 
ســـواء  الأســـرة،  داخـــل  النفســـية  الصحـــة  تهـــدد 
ـــا أو نفســـيًًا. فالتعـــرض  كان عنفًًـــا جســـديًًا أو لفظي�
المســـتمر للإهانـــة أو التخويـــف أو الضـــرب يـــؤدي 
إلى اضطرابـــات نفســـية عميقـــة، مثـــل القلـــق المزمـــن 

والاكتئـــاب وفقـــدان الثقـــة بالنفـــس.

بـــصوةر  الأطفـــال  فـــي  الأسري  العنـــف  ويؤثـــر 
خاصـــة، لأنهـــم يكـــونون فـــي مرحلـــة حساســـة مـــن 
ــهد  ــذي يشـ ــل الـ ــي. فالطفـ ــي والعاطفـ ــو النفسـ النمـ
ســـلوكيات  يكتســـب  قـــد  المـــنزل  داخـــل  العنـــف 
عدوانيـــة أو يعانـــي مـــن الخـــوف والانطـــواء وضعـــف 

التحصيـــل الدراســـي.

كمـــا أّنّ العنـــف يـــؤدي إلى تدميـــر الإحســـاس 
ــر أساســـي فـــي  بالأمـــان داخـــل الأســـرة، وهـــو عنصـ
الصحـــة النفســـية. ولذلـــك فـــإّنّ مكافحـــة العنـــف 
الأسري تتطلـــب جهـــودًًا تربويـــة وقانونيـــة واجتماعية 
ـــرام  متكاملـــة تهـــدف إلى نشـــر ثقافـــة الحـــوار والاحت

المتبـــادل.
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سادساًً: الدعم الاجتماعي والثقافي
البيئـــة الاجتماعيـــة والثقافيـــة دورًًا مهمًًـــا  تلعـــب 
فـــي تعزيـــز الصحـــة النفســـية للعوائـــل الفطريـــة. 
فالمجتمعـــات التـــي تقـــوم عـــلى التعـــاون والتكافـــل 
الاجتماعـــي تســـاعد الأســـر عـــلى مواجهـــة الأزمـــات 

والضغـــوط بطريقـــة أكثـــر اســـتقرارًًا.

ـــر الثقافـــة الســـائدة فـــي طريقـــة التعامـــل  كمـــا تؤث
مـــع المشـــكلات النفســـية؛ ففـــي بعـــض المجتمعـــات 
ـــه بوصفـــه وصمـــة  ـــزال المـــرض النفســـي يُُنظـــر إلي لا ي
اجتماعيـــة، ممـــا يدفـــع كثيـــرًًا مـــن الأفـــراد إلى إخفـــاء 

 مـــن طلـــب المســـاعدة.
الًا

معاناتهـــم بـــد

ومـــن هنـــا تـــبرز أهميـــة نشـــر الوعـــي النفســـي 
والثقافـــة الصحيـــة داخـــل المجتمـــع، وتشـــجيع الأفـــراد 
ــات  ــي والخدمـ ــاد النفسـ ــن الإرشـ ــتفاةد مـ ــلى الاسـ عـ

ــة. ــد الحاجـ ــة عنـ العلاجيـ

ســـابعاًً: تأثيـــر الضغـــوط المهنيـــة 
والدراســـية

تؤثـــر الضغـــوط المهنيـــة والدراســـية بـــصوةر مباشـــرة 
ـــاخ النفســـي داخـــل الأســـرة، إذ إّنّ الإرهـــاق  فـــي المن
ـــط بالعمـــل أو الدراســـة قـــد  ـــق المرتب المســـتمر والقل

ينعكســـان عـــلى العلاقـــات الأسريـــة.

فالوالـــدان اللـــذان يعانيـــان مـــن ضغـــوط مهنيـــة 
ــلى التواصـــل  ــان أقـــل قـــدةر عـ ــة قـــد يصبحـ متواصلـ
التوتـــر  يـــؤدي  قـــد  كمـــا  الأبنـــاء،  مـــع  الإيجـــابي 
الدراســـي لـــدى الأبنـــاء إلى زيـــاةد القلـــق والانفعـــالات 

ــنزل. ــل المـ داخـ

ومـــن هنـــا تـــبرز أهميـــة تحقيـــق التـــوازن بيـــن 
ـــرات  ـــر فت ـــاة الأسريـــة، وتوفي ـــات العمـــل والحي متطلب

للراحـــة والحـــوار والأنشـــطة المشـــتركة.

ثامنـــاًً: أثـــر الثقافـــة الدينيـــة والقيـــم 
الأخلاقيـــة

تلعـــب القيـــم الدينيـــة والأخلاقيـــة دورًًا مهمًًـــا 
فـــي تحقيـــق الاســـتقرار النفســـي داخـــل العائلـــة، 
لأنهـــا تـــعزز مفاهيـــم الرحمـــة والتســـامح والتكافـــل 

المتبـــادل. والاحتـــرام 

كمـــا تســـاعد التربيـــة الدينيـــة المعتدلـــة عـــلى 
ــة،  ــعور بالمسؤوليـ ــي والشـ ــر الأخلاقـ ــة الضميـ تنميـ
وتمنـــح الأفـــراد قـــدةر أكبـــر عـــلى الصبـــر ومواجهـــة 

الأزمـــات النفســـية.

بطريقـــة  الدينـــي  الخطـــاب  توظيـــف  أّنّ  غيـــر 
ًــا  متشـــدةد أو قائمـــة عـــلى التخويـــف قـــد يـــؤدي أحيان�
ـــدال  ـــة الاعت ـــار نفســـية ســـلبية، ممـــا يـــبرز أهمي إلى آث

والتـــوازن فـــي التربيـــة القيميـــة.

المحور الثالث: <<<<<<<<
في  النفســـية  الصحـــة  تعزيـــز  ســـبل 

الفطريـــة العوائـــل 

تمهيد المحور
إّنّ تعزيـــز الصحـــة النفســـية داخـــل الأســـرة لا 
يتحقـــق بـــصوةر عفويـــة، بـــل يحتـــاج إلى وعـــي تربوي 
وثقافـــة اجتماعيـــة تقـــوم عـــلى التفاهـــم والاحتـــواء 
ـــان  ـــادل. ويهـــدف هـــذا المـــحور إلى بي والدعـــم المتب
أبرز الوســـائل العمليـــة والتربويـــة التـــي تســـاعد العائلـــة 
الفطريـــة عـــلى المحافظـــة عـــلى توازنهـــا النفســـي فـــي 

ظـــل التحـــولات المعاصـــرة.

أولًاً: بناء ثقافة الحوار داخل الأسرة
يُُعـــّدّ الحـــوار الأسري مـــن أهـــم الوســـائل التـــي 
تســـهم فـــي تعزيـــز التـــوازن النفســـي والعاطفـــي داخـــل 
ــكلات  ــم المشـ ــلى فهـ ــاعد عـ ــوار يسـ ــة. فالحـ العائلـ
قبـــل تفاقمهـــا، ويمنـــح الأفـــراد فرصـــة للتعبيـــر عـــن 

ــرام. ــة واحتـ ــاعرهم وأفكارهـــم بحريـ مشـ

وينبغـــي أن يقـــوم الحـــوار عـــلى الإصغـــاء المتبـــادل 
وتجنـــب الســـخرية أو التقليـــل مـــن مشـــاعر الآخريـــن، 
ـــعزز الثقـــة والانتمـــاء. كمـــا  لأّنّ الاحتـــرام المتبـــادل ي�
ـــاء عـــلى اكتســـاب  أّنّ الحـــوار الإيجـــابي يســـاعد الأبن
مهـــارات التواصـــل وحـــل النزاعـــات بطريقـــة حضاريـــة.

ثانياًً:تعزيز التربية النفسية والوجدانية
ـــم  ـــة تقتصـــر عـــلى التعلي ـــة الحديث ـــم تعـــد التربي ل
ــلوكي، بـــل أصبحـــت  الأكاديمـــي أو الانضبـــاط السـ
ــدف  ــي تهـ ــة التـ ــية والعاطفيـ ــة النفسـ ــمل التربيـ تشـ
إلى تنميـــة الوعـــي بالمشـــاعر والقـــدةر عـــلى إدارتهـــا 

بـــصوةر ســـليمة.

ومـــن المهـــم أن يتعلـــم الأبنـــاء منـــذ الصغـــر 
مـــع  والتعامـــل  عـــن مشـــاعرهم،  التعبيـــر  كيفيـــة 
القلـــق والغضـــب والإحبـــاط بطريقـــة صحيـــة. كمـــا 
ــل  ــس وتحمـ ــة بالنفـ ــلى الثقـ ــجيعهم عـ ــي تشـ ينبغـ

الـــذات. المسؤوليـــة واحتـــرام 

فـــي  مهمًًـــا  دورًًا  الوجدانيـــة  التربيـــة  وتـــؤدي 
الوقايـــة مـــن الاضطرابـــات النفســـية، لأنهـــا تســـاعد 
الفـــرد عـــلى بنـــاء شـــخصية متوازنـــة قـــاةرد عـــلى 

الحياتيـــة. الضغـــوط  مواجهـــة 

ثالثاًً: توفير الدعم النفسي داخل الأسرة
ـــه إلى الشـــعور بالدعـــم  ـــاج الإنســـان بطبيعت يحت
والاحتـــواء، خصوصًًـــا فـــي أوقـــات الأزمـــات. ولذلـــك 
ــة  ــر بيئـ ــعى إلى توفيـ ــكة تسـ ــرة المتماسـ ــإّنّ الأسـ فـ
ـــر. ـــام وتقدي ـــه محـــل اهتم ـــرد بأن ـــا كل ف يشـــعر فيه

وقـــد يـــكون الدعـــم النفســـي بســـيطًًا فـــي ظاهـــره، 
أو  التشـــجيع  كلمـــات  أو  الجيـــد  الاســـتماع  مثـــل 
تقديـــم المســـاندة المعنويـــة، لكنـــه يتـــرك أثـــرًًا عميقًًـــا 

فـــي تعزيـــز الاســـتقرار النفســـي.

كمـــا أّنّ الدعـــم الأسري يســـاعد الأفـــراد عـــلى 
تجـــاوز الأزمـــات النفســـية وتقليـــل الشـــعور بالوحـــدة 
أو العجـــز، ويُُعـــّدّ مـــن أهـــم العوامـــل التـــي تحمـــي 

ــار النفســـي. مـــن الاكتئـــاب والانهيـ

رابعاًً: تنظيم استخدام التكنولوجيا
أصبـــح مـــن الـــضروري فـــي العصـــر الرقمـــي وضـــع 
ضوابـــط لاســـتخدام التكنولوجيـــا داخـــل الأســـرة، 
بمـــا يضمـــن الحفـــاظ عـــلى العلاقـــات الإنســـانية 

ــي. ــوازن النفسـ والتـ

ويمكـــن تحقيـــق ذلـــك عبـــر تخصيـــص أوقـــات 
للحـــوار العائلـــي بعيـــدًًا عـــن الهواتـــف والأجهـــزة 
الإلكترونيـــة، وتشـــجيع الأنشـــطة المشـــتركة مثـــل 

القـــراةء أو الرياضـــة أو الـــرحلات العائليـــة.

كمـــا ينبغـــي توعيـــة الأبنـــاء بمخاطـــر الإدمـــان 
الرقمـــي وتعليمهـــم كيفيـــة اســـتخدام وســـائل التواصـــل 

بـــصوةر واعيـــة ومتوازنـــة.

خامساًً: الاستعانة بالإرشاد النفسي 
عند الحاجة

لا ينبغـــي النظـــر إلى الاستشـــاةر النفســـية بوصفهـــا 
دليـــل ضعـــف أو خلـــل اجتماعـــي، بـــل باعتبارهـــا 
وســـيلة علميـــة للمســـاعدة عـــلى تجـــاوز المشـــكلات 

النفســـية والأسريـــة.

فالإرشـــاد النفســـي يســـاعد الأســـرة عـــلى فهـــم 
أســـباب التوتـــر والصراعـــات، ويقـــدم اســـتراتيجيات 
فعالـــة لتحســـين التواصـــل والعلاقـــات العاطفيـــة. 
ــم المشـــكلات  ــة مـــن تفاقـ ــي الوقايـ ــهم فـ ــا يسـ كمـ

وتحولهـــا إلى اضطرابـــات مزمنـــة.

ــة  ــات التعليميـ ــل المؤسسـ ــم أن تعمـ ــن المهـ ومـ
والإعلاميـــة والصحيـــة عـــلى نشـــر ثقافـــة الدعـــم 
النفســـي، وتشـــجيع الأســـر عـــلى طلـــب المســـاعدة 

ــة. ــد الحاجـ ــة عنـ المتخصصـ

سادســـاًً: دور المؤسسات المجتمعية 
فـــي تعزيـــز الصحة النفســـية الأســـرية

لا تقتصـــر مسؤوليـــة تعزيـــز الصحـــة النفســـية عـــلى 
الأســـرة وحدهـــا، بـــل تشـــاكر فيها مؤسســـات المجتمع 
المختلفـــة، مثل المدرســـة والجامعـــة ووســـائل الإعلام 

والمؤسســـات الدينيـــة والصحية.

اكتشـــاف  فـــي  مهمًًـــا  دورًًا  تـــؤدي  فالمدرســـة 
المشـــكلات النفســـية لـــدى الأطفـــال والمراهقيـــن، 
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كمـــا تســـهم فـــي تنميـــة المهـــارات الاجتماعيـــة والانفعاليـــة. أمـــا وســـائل الإعلام، 
 

الًا
فينبغـــي أن تســـهم فـــي نشـــر الوعـــي النفســـي وتقديـــم نمـــاذج أسريـــة إيجابيـــة بـــد

مـــن تكريـــس العنـــف أو التفـــكك.

كمـــا يمكـــن للمؤسســـات الصحيـــة والاجتماعيـــة أن تقـــدم برامـــج إرشـــادية 
وتوعويـــة تســـاعد الأســـر عـــلى مواجهـــة الضغـــوط النفســـية والتحديـــات المعاصـــرة.

سابعاًً: تعزيز الأنشطة الأسرية المشتركة
الروابـــط  تقويـــة  فـــي  الأســـرة  داخـــل  المشـــتركة  الأنشـــطة  تســـهم 
العاطفيـــة وتحقيـــق التـــوازن النفســـي بيـــن الأفـــراد. فالأنشـــطة الجماعيـــة، 
مثـــل تنـــاول الطعـــام معًًـــا أو ممارســـة الرياضـــة أو الـــرحلات العائليـــة، 

تســـاعد عـــلى تنميـــة الشـــعور بالانتمـــاء والتقـــارب.

كمـــا تمنـــح هـــذه الأنشـــطة أفـــراد الأســـرة فرصـــة للتعبيـــر عـــن مشـــاعرهم 
والتفاعـــل بـــصوةر طبيعيـــة بعيـــدًًا عـــن الضغـــوط اليوميـــة.

وتؤكـــد الدراســـات الاجتماعيـــة أّنّ الأســـر التـــي تحافـــظ عـــلى الأنشـــطة 
المشـــتركة تـــكون أكثـــر قـــدةر عـــلى مواجهـــة الأزمـــات وأقـــل عرضـــة للتفـــكك 

النفســـي والعاطفـــي.

ثامناًً:  تنمية الوعي النفسي داخل المجتمع
إّنّ نشـــر الوعـــي النفســـي داخـــل المجتمـــع يُُعـــّدّ مـــن أهـــم الوســـائل التـــي 
تســـاعد عـــلى الوقايـــة مـــن المشـــكلات الأسريـــة والنفســـية. فكلمـــا ازداد 
وعـــي الأفـــراد بأهميـــة الصحـــة النفســـية، أصبحـــت الأســـرة أكثـــر قـــدةر عـــلى 

التعامـــل مـــع الأزمـــات بطريقـــة علميـــة ومتوازنـــة.

ويمكـــن تحقيـــق ذلـــك عبـــر البرامـــج التعليميـــة والإعلاميـــة، وعبـــر 
ــة إلى  ــية، إضافـ ــج الدراسـ ــي المناهـ ــية فـ ــة النفسـ ــم الصحـ ــال مفاهيـ إدخـ

تنظيـــم النـــدوات والـــدورات التوعويـــة.

كمـــا أّنّ إزالـــة الوصمـــة الاجتماعيـــة المرتبطـــة بالـــعلاج النفســـي تســـاعد 
الأفـــراد عـــلى طلـــب المســـاعدة فـــي الوقـــت المناســـب، ممـــا يقلـــل مـــن 

تفاقـــم المشـــكلات داخـــل الأســـرة.

خاتمة:
تُُعـــّدّ الصحـــة النفســـية فـــي العوائـــل الفطريـــة أساسًًـــا لبنـــاء مجتمـــع متـــوازن 
ــان  ــي الإنسـ ــا وعـ ــكل فيهـ ــي يتشـ ــة الأولى التـ ــي البيئـ ــرة هـ ــتقر، لأّنّ الأسـ ومسـ
النفســـي والاجتماعـــي. وكلمـــا كانـــت العلاقـــات الأسريـــة قائمـــة عـــلى الحـــب 
ـــف مـــع  والاحتـــرام والتواصـــل الإيجـــابي، ازداتد قـــدةر الأفـــراد عـــلى التكي�

ــة. ــصوةر صحيـ ــات بـ ــة التحديـ ــاة ومواجهـ الحيـ

وقـــد أظهـــرت هـــذه المقالـــة أّنّ الصحـــة النفســـية لا ترتبـــط بعامـــل واحـــد، 
بـــل تتأثـــر بمجموعـــة مـــن العوامـــل المتداخلـــة، مثـــل أســـاليب التربيـــة والاســـتقرار 
الاقتصـــادي والتواصـــل الأسري والتكنولوجيـــا والعنـــف والدعـــم الاجتماعـــي. 
ّــن أّنّ تعزيـــز الصحـــة النفســـية يتطلـــب جهـــودًًا مشـــتركة تبـــدأ مـــن داخـــل  كمـــا تبي�

ـــد إلى مؤسســـات المجتمـــع المختلفـــة. الأســـرة وتمت

إّنّ العالـــم المعاصـــر بمـــا يحملـــه مـــن تغيـــرات سريعـــة وضغـــوط متزايـــدة 
ـــا جـــزءًًا أساســـيًًا  يفـــرض عـــلى الأســـر ضروةر الاهتمـــام بالصحـــة النفســـية بوصفه
مـــن جـــوةد الحيـــاة الإنســـانية. فالعائلـــة التـــي توفـــر لأفرادهـــا الأمـــان العاطفـــي 
ـــا وقـــدةر عـــلى الإبـــداع  والدعـــم النفســـي تُُســـهم فـــي إعـــداد أجيـــال أكثـــر توازن�

والتفاعـــل الإيجـــابي مـــع المجتمـــع.

وفـــي ضـــوء ذلـــك، يمكـــن الـــقول إّنّ بنـــاء عائلـــة فطريـــة ســـليمة نفســـيًًا 
ــة  ــي تربوي وثقافـ ــاج إلى وعـ ــل يحتـ ــده، بـ ــادي وحـ ــتقرار المـ لا يتحقـــق بالاسـ
إنســـانية تقـــوم عـــلى الرحمـــة والتفاهـــم والاحتـــرام المتبـــادل. ومـــن هنـــا فـــإّنّ 
الاســـتثمار فـــي الصحـــة النفســـية الأسريـــة يُُعـــّدّ اســـتثمارًًا فـــي مســـتقبل الإنســـان 

ــره. ــع بأسـ والمجتمـ
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ةّيّ  ةّيّ والاجتماع لّكّ في إطارها البُُنى الثقاف  الأســـرةُُ النواةََ الأولى التي تتشـــ
  تُُعََدُّ�ُ

ةّيّ، إذ لا يمكـــن فهـــم طبيعـــة البنـــاء الحضـــاري لأي  ةّ للمجتمعـــات الإنســـان والقيمي�
مجتمـــع بمـــعزلٍٍ عـــن النظـــام العائلـــي الـــذي يحتضـــن الأفـــراد منـــذ المراحـــل الأولى 
ـــة« بوصفـــه  ـــا برز مفهـــوم »العوائـــل الفطرّيّ لتكوينهـــم النفســـي والفـــكري. ومـــن هن
ةّيّ الأصيلـــة، تلـــك الفطـــرة  ـــا قائمًًـــا عـــلى الانســـجام مـــع الفطـــرة الإنســـان نموذجًًـــا أسريًّ�ً
ةّ  التـــي تقـــوم عـــلى التعـــاون، والتكامـــل، والرحمـــة، والتـــوازن بيـــن الحاجـــات الماي�د
ةّ  دّرّ تكويـــن بيولوجـــي أو رابطـــة اجتماعي� ـــة ليســـت مجـــ ةّ. والعائلـــة الفطرّيّ والروحي�
ـــة مـــن الســـلوك والمعرفـــة  ةّ متكاملـــة تُُنتـــج أنماطًًـــا خاّصّ عابـــرة، بـــل هـــي بنيـــة ثقافي�
ةّ فـــي العوائـــل  والتقاليـــد والتفاعـــل الاجتماعـــي. ولهـــذا فـــإّنّ رداســـة المظاهـــر الثقافي�
ـــة  ـــة الثقافي� لّكّ بهـــا الهوّيّ ـــة التـــي تتشـــ ـــا لفهـــم الكيفي�  مهمًّ�ً

الًا
ـــل مـــدخ ـــة تمث� الفطرّيّ

ـــة والحديثـــة عـــلى الســـواء. للأفـــراد داخـــل المجتمعـــات التقليدّيّ

ةّيّ أو الطقـــوس  إّنّ الثقافـــة داخـــل الأســـرة لا تُُخـــتزل فـــي الموروثـــات الشـــعب
ـــم العلاقـــة بيـــن أفـــراد  مـــا تشـــمل المنظومـــة الكاملـــة التـــي تنّظّ ةّ، وإّنّ الاجتماعي�
ــف  ــل، والمواقـ ــاط التواصـ ــة، وأنمـ ــاليب التربيـ ــر، وأسـ ــة التفكيـ ــرة، وطريقـ الأسـ
ـــة التـــي تنتقـــل مـــن جيـــل إلى  ـــة والجمالي� ـــة والديني� ـــة، والـــرموز اللغوي� الأخلاقي�
ـــا،  ى هـــذه الثقافـــة بـــصوةٍٍر أكثـــر عمقًًـــا واتزان�

ّلّ
ـــة تتجـــ آخـــر. وفـــي العوائـــل الفطري�

ةّ  هة بالصراعـــات الأيديولوجي� ـــر المشـــّوّ ةّيّ غي ةّ الإنســـان ـــع مـــن التلقائي� هـــا تنب لأّنّ
ةّيّ بطبيعتهـــا تميل إلى الاســـتقرار  . فالفطـــرة الإنســـان كّكّ الاجتماعـــي الحـــاّدّ أو التفـــ
ـــة المتبادلـــة،  ةّدّ والمسؤولي� العاطفـــي، وإلى تكويـــن روابـــط قائمـــة عـــلى المـــو

الأمـــر الـــذي ينعكـــس عـــلى شـــكل الثقافـــة الســـائدة داخـــل الأســـرة.

ــاط الوثيـــق  ــة ذلـــك الارتبـ ـ ــل الفطري� ــي العوائـ ــة فـ ـ ــر الثقافي� ــن أبرز المظاهـ ومـ
ةّ عـــلى أســـاس الاحتـــرام  ةّ الأصيلـــة، حيـــث تنشـــأ العلاقـــات الأسري� بالقيـــم الأخلاقي�

مّ منـــذ ســـنواته 
ل�
المتبـــادل والتكافـــل والرحمـــة. فالطفـــل داخـــل هـــذه الأســـرة يتع

ـــة، لا عبـــر التعليـــم  ـــة حي� الأولى معـــنى الاحتـــرام مـــن خلال ممارســـات يومي�
النـــظري فحســـب. كمـــا يكتســـب مفهـــوم الانتمـــاء العائلـــي مـــن خلال مشـــاركته 
ةّ  ـــد أهمي� ز روح الجماعـــة وتؤّكّ ةّ التـــي تـــعّزّ فـــي المناســـبات والطقـــوس الاجتماعي�
مـــا عبـــر التفاعـــل  ـــة. وهـــذه القيـــم لا تُُنقـــل بأســـلوب القســـر، وإّنّ الروابـــط القرابي�

ـــرد. ـــن النفســـي للف ـــذي يجعـــل الثقافـــة جـــزءًًا مـــن التكوي الطبيعـــي ال

ـــة أيضًًـــا مـــن خلال اللغـــة المســـتعملة  وتظهـــر الثقافـــة فـــي العوائـــل الفطري�
داخـــل البيـــت، فاللغـــة ليســـت أداة للتواصـــل فقـــط، بـــل وعـــاءٌٌ للثقافـــة والذاكـــرة 
ةّ والتعابيـــر  ًــا مـــا تحافـــظ هـــذه العوائـــل عـــلى الألفـــاظ التقليدي� ةّ. وغالب� الجماعي�
ـــة، الأمـــر الـــذي يســـهم فـــي صيانـــة  تهـــا الحضاري� ـــر عـــن هوّيّ الموروثـــة التـــي تعب�
ـــنوع مـــن  ـــة فـــي هـــذا ال ـــار. كمـــا أّنّ الحـــوارات الأسري� ـــغوي مـــن الاندث ـــراث الل الت
ــرب  ــن القـ ــا تنطلـــق مـ هـ ــة، لأّنّ ـ ــن العمـــق والحميمي� ــة مـ ــم بدرجـ سـ ــل تّتّ العوائـ
ـــة التـــي  ــدًًا عـــن العزلـــة الرقمي� ــراد، بعيـ ــر بيـــن الأفـ العاطفـــي والتفاعـــل المباشـ

أصبحـــت تُُضعـــف التواصـــل الإنســـاني فـــي كثيـــر مـــن البيئـــات الحديثـــة.

ةّ داخـــل العائلـــة  ةّ والروحي� ـــة كذلـــك طبيعـــة التربيـــة الديني� ومـــن المظاهـــر المهّمّ
ـــة، إذ لا يُُنظـــر إلى الديـــن بوصفـــه مجموعـــة مـــن الطقـــوس الجامـــدة، بـــل  الفطري�
ـــك  ـــة ويمنحهـــا معـــنى. ولذل ـــاة اليومي� ـــم الحي ـــا ينّظّ ـــا وثقافيًيًّ ـــاهر إطـــارًًا أخلاقيًيًّ باعتب
ةّ فـــي نفـــوس أبنائهـــا  ـــة تحـــرص عـــلى غـــرس القيـــم الروحي� نجـــد أّنّ العائلـــة الفطري�
ةّ، فيتعلـــم الأبنـــاء الصدق والأمانة والتواضع والإحســـان  مـــن خلال القـــدوة العملي�
ةّ  لّكّ المناســـبات الديني� عبـــر ســـلوك الوالديـــن قبـــل الكلمـــات والمواعـــظ. كمـــا تشـــ
ل إلى فضـــاءات للتواصـــل الاجتماعـــي  ةّ للأســـرة، إذ تتـــحّوّ جـــزءًًا مـــن البنيـــة الثقافي�

وتعزيـــز التضامـــن والتراحـــم بيـــن الأقـــارب والجيـــران.
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ـــة عـــلى الجانـــب الأخلاقـــي والدينـــي فحســـب،  ولا تقتصـــر المظاهـــر الثقافي�
ـــاس والاحتفـــالات  ـــة المرتبطـــة بالطعـــام واللب ـــا العـــادات اليومي� ـــل تشـــمل أيضًً ب
ــاحة  ــة مسـ ـ ــدة العائلي� ــّدّ المائـ ــة تُُعـ ـ ــل الفطري� ــي العوائـ ــة. ففـ ــاليب الضيافـ وأسـ
ـــة بامتيـــاز، حيـــث يجتمـــع أفـــراد الأســـرة بـــصوةر منتظمـــة، ويتبـــادلون  ثقافي�
ز التماســـك النفســـي والاجتماعـــي. كمـــا أّنّ طرق  ـــا يـــعّزّ الأحاديـــث والخبـــرات، مّمّ
ةّ  ـــة الجماعي� ّــر عـــن الهوي� ةّ تعب� إعـــداد الطعـــام وتقديمـــه تحمـــل دلالات ثقافي�
ــذه  ــظ هـ ــا تحافـ ــا مـ ـ ــاس، إذ غالب� ــي اللبـ ــال فـ ــك الحـ ــع. وكذلـ ــرة والمجتمـ للأسـ
العوائـــل عـــلى قـــدرٍٍ مـــن التـــوازن بيـــن الأصالـــة والتجديـــد، فلا تنفصـــل عـــن 

رّوّ الحضـــاري. ـــة، وفـــي الوقـــت نفســـه لا تنغلـــق أمـــام التـــط جذورهـــا الثقافي�

ـــة،  ويـــبرز البعـــد الثقافـــي أيضًًـــا فـــي طريقـــة توزيـــع الأدوار داخـــل الأســـرة الفطري�
حيـــث يقـــوم النظـــام الأسري عـــلى مبـــدأ التكامـــل لا الصـــراع. فـــالأب لا يُُنظـــر إليـــه 
ـــة، بـــل باعتبـــاهر عنصـــرًًا للحمايـــة والتوجيـــه، والأم ليســـت  بوصفـــه ســـلطة قمعي�
ـــة  ـــة، بـــل هـــي مـــحور التربيـــة العاطفي� دّرّ مسؤولـــة عـــن الأعمـــال المنزلي� مجـــ
ـــة والمشـــاركة فـــي الحيـــاة  ـــل المسؤولي� ون عـــلى تحّمّ ـــا الأبنـــاء فـــيُُربَّ�َ ـــة. أّمّ والثقافي�
ةّ تُُنتـــج حالـــة مـــن الاســـتقرار النفســـي  ةّ منـــذ الصغـــر. وهـــذه البنيـــة التكاملي� العائلي�
ةّ أكثـــر قـــدةر عـــلى الاســـتمرار عـــب ر الأجيـــال. والاجتماعـــي تجعـــل الثقافـــة العائلي�

ــّنّ  ــار السـ ــرام كبـ ــة احتـ ـ ــل الفطرّيّ ــي العوائـ ــة فـ ــة اللافتـ ـ ــمات الثقافي� ــن السـ ومـ
ةّ   للذاكـــرة الجماعي�

الًا
وتقديـــر خبراتهـــم، إذ يُُنظـــر إلى الشـــيخ أو الجََـــّدّ باعتبـــاهر حـــام

ـــار وقصصهـــم بمكانـــة  ـــك تحـــظى روايـــات الكب ـــة. ولذل ـــا للحكمـــة والتجرب ومرجعًً
ي هـــذه الممارســـة  ـــال الجديـــدة. وتـــؤّدّ ـــة فـــي تشـــكيل الوعـــي الثقافـــي للأجي مهّمّ
ةّ بصوةر  ةّ والتجـــارب التاريخي� دورًًا كبيـــرًًا فـــي نقـــل التـــراث الشـــعبي والقيـــم الأخلاقي�
ةّ والانتماء الحضـــاري. ةّيّ التاريخي� ـــخ الشـــعور بالاســـتمرار ةّ، وهـــو مـــا يرّسّ ةّيّ حي� شـــفه

ـــة بثقافـــة التعـــاون والتكافـــل الاجتماعـــي، حيـــث  ـــز العوائـــل الفطرّيّ كمـــا تتمي�
 عنهـــا. ولهـــذا نجـــد أّنّ 

الًا
يُُنظـــر إلى الفـــرد بوصفـــه جـــزءًًا مـــن الجماعـــة لا كيانًًـــا منعـــز

ةّ، ويتعـــاونون  ـــة والاجتماعي� ـــل الأعبـــاء الاقتصاّيّد أفـــراد الأســـرة يتشـــاركون فـــي تحّمّ
ــذا النمـــط مـــن  ــات. وهـ ــا أو أزمـ ــواء كانـــت أفراحًًـ ــة، سـ ــبات المختلفـ فـــي المناسـ
ـــه محـــاط بشـــبكة  ز الإحســـاس بالأمـــان النفســـي، لأّنّ الفـــرد يشـــعر بّنّأ الثقافـــة يـــعّزّ
مـــن الدعـــم العاطفـــي والاجتماعـــي. وفـــي المقابـــل، فـــإّنّ غيـــاب هـــذه الثقافـــة فـــي 
ـــة والشـــعور بالعزلـــة. ى إلى تصاعـــد النزعـــة الفرّيّد بعـــض المجتمعـــات الحديثـــة أّدّ

يات  ـــة تواجه تحّدّ ـــة المعاصـــرة، بـــدأت العوائل الفطرّيّ لات الحضارّيّ ومـــع التحـــّوّ
ةدّدّ، أبرزهـــا التأثيـــر المتزايـــد لوســـائل الإعلام والتكنولوجيـــا الحديثـــة.  ةّ متعـــ ثقافي�
ّــر أنمـــاط التواصـــل داخـــل الأســـرة، حيـــث أصبـــح  ةّ إلى تغي� تّدّ الـــثوةر الرقمي� فقـــد أ
ـــل مـــن فـــرص 

ل�
ـــا ق ـــر مـــن الأفـــراد يقـــضون ســـاعات طويلـــة أمـــام الشاشـــات، مّمّ كثي

ـــة  الحـــوار المباشـــر والتفاعـــل الإنســـاني العميـــق. كمـــا ســـاهمت العولمـــة الثقافي�
ةّ  ةّ دخيلـــة قـــد تتعـــارض أحيانًًـــا مـــع الخصوصي� ةّيّ وقيمي� فـــي انتشـــار أنمـــاط ســـلوك
فّيّ مع  ـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإّنّ بعـــض العوائـــل اســـتطاعت التك ةّ للعائلـــة الفطرّيّ الثقافي�

لات عبـــر تحقيـــق نوع مـــن التـــوازن بيـــن المحافظـــة عـــلى القيـــم الأصيلة  هـــذه التحـــّوّ
والانفتـــاح الواعـــي عـــلى معطيـــات العصـــر.

ـــة  ـــة فـــي العوائـــل الفطري� ـــة المرتبطـــة بالمظاهـــر الثقافي� ومـــن القضايـــا المهّمّ
ــكيل الـــذوق  ا فـــي تشـ ــيًّ�ً ــرة دورًًا أساسـ ــة، إذ تلعـــب الأسـ ـ ــة الجمالي� ــألة التربيـ مسـ
ّــي والجمالـــي لـــدى الأبنـــاء. فالطفـــل يكتســـب إحساســـه بالجمـــال مـــن خلال  الفن�
ةّ الأحاديـــث، وأســـاليب التعبيـــر،  ةّ، وطريقـــة ترتيـــب المـــكان، ونوعي� البيئـــة المنزلي�
ـــة بطبيعتهـــا  والموســـيقى التـــي يســـمعها، والكتـــب التـــي يطالعهـــا. والعائلـــة الفطري�
ــا  ــو مـ ــال، وهـ ــة والجمـ ــن الوظيفـ ــع بيـ ــي تجمـ ــة التـ ــاطة المتوازنـ ــل إلى البسـ تميـ

ينعكـــس عـــلى تكويـــن الحـــّسّ الجمالـــي لـــدى أفرادهـــا.

ــة  ـ ــة الهوي� ــي حمايـ ــا فـ ـ ــة دورًًا مه�مًًّ ـ ي� ــل الفطر ــؤدّّي العوائـ ــة أخرى، تـ ــن جهـ ومـ
ــة  ــا اللغـ ــل عبرهـ ــي تنتقـ ــة الأولى التـ ــكّّل الحاضنـ ــا تشـ ــع، لأنّّهـ ــة للمجتمـ ـ الثقافي�
والعـــادات والقيـــم والتقاليـــد. فـــإذا ضعفـــت الأســـرة أو فقـــدت تماســـكها الثقافـــي، 
ـــة.  فـــإنّّ المجتمـــع بأســـره يصبـــح أكثـــر عرضـــة للتفـــكّّك وفقـــدان هويّّتـــه الحضاري�
ـــة أنّّ اســـتقرار الأســـرة يُُعـــدّّ مـــن أهـــمّّ  ـــة الحديث ـــد الدراســـات الاجتماعي� ولهـــذا تؤكّّ

عوامـــل الاســـتقرار الثقافـــي للمجتمعـــات.
ـــة لا تقـــوم عـــلى الجمـــود، بـــل تمتلـــك  ــا أّنّ الثقافـــة فـــي العوائـــل الفطري� كمـ
ةّيّ ليســـت حالـــة  ّــرات. فالفطـــرة الإنســـان فّ مـــع المتغي� دّدّ والتكي� قـــدةر عـــلى التجـــ
مـــا هـــي اســـتعداد طبيعـــي للتـــوازن والاعتـــدال. ولذلـــك فـــإّنّ  ثابتـــة منغلقـــة، وإّنّ
ةّ مـــع  ةّ الناجحـــة هـــي التـــي تســـتطيع الحفـــاظ عـــلى أصولهـــا الثقافي� العائلـــة الفطري�
نهـــا مـــن  رّوّ العلمـــي والحضـــاري. وهـــذا التـــوازن يمّكّ الانفتـــاح الواعـــي عـــلى التـــط

ـــب الانـــغلاق مـــن جهـــة، والذوبـــان الثقافـــي مـــن جهـــة أخرى. تجن�

ـــا مـــن  ـــة تُُنتـــج نوعًًـــا خاصًّ�ً وفـــي الســـياق ذاتـــه، يمكـــن الـــقول إّنّ العوائـــل الفطري�
الثقافـــة يقـــوم عـــلى الاندمـــاج بيـــن الفـــردي والجماعـــي، إذ تمنـــح الفـــرد مســـاحة 
ـــة.  ـــة والأخلاقي� ـــة الاجتماعي� ـــه، لكـــن ضمـــن إطـــار مـــن المسؤولي� ـــر عـــن ذات للتعبي
ا  ات متوازنـــة نفســـيًّ�ً ـــة تجعلهـــا أكثـــر قـــدةر عـــلى بنـــاء شـــخصّيّ وهـــذه الخصوصي�

كّكّ أو الاســـتبداد الأسري. ـــي يســـود فيهـــا التفـــ ـــات الت ـــا، مقارنـــة بالبيئ وفكريًيًّ

ةّيّ،  ةّيّ أو شـــكل ةّ ليســـت ظواهـــر هامشـــ ةّ فـــي العوائـــل الفطري� إّنّ المظاهـــر الثقافي�
ةّيّ فـــي بنـــاء الإنســـان والمجتمـــع. فالأســـرة التـــي تقـــوم  بـــل هـــي عناصـــر أساســـ
 متوازنـــة تجمـــع بيـــن العقـــل والعاطفـــة، وبيـــن 

ً
عـــلى الفطـــرة الســـليمة تُُنتـــج ثقافـــةً

ةّ، وبيـــن الأصالـــة والتجديـــد. ومـــن هنـــا فـــإّنّ الحفـــاظ عـــلى هـــذا  ةّ والمسؤولي� ي�ّرّ الح
ـــة، بـــل  ـــة تقليدي� دّرّ دفـــاع عـــن مؤسســـة اجتماعي� ـــل مجـــ النمـــوذج الأسري لا يمث�
هـــو دفـــاع عـــن التـــوازن الثقافـــي والإنســـاني للمجتمـــع بأســـره. وفـــي زمـــن تتســـارع 
ةّ، تبـــدو الحاجـــة  ةّ والتقني� ي�ّدّ ةّ وتتزايـــد فيـــه الضغـــوط الما لات الحضاري� فيـــه التحـــّوّ
ـــة بوصفهـــا الحصـــن الثقافـــي  ـــة إلى إعـــاةد الاعتبـــار لـــدور الأســـرة الفطري� ماّسّ
ته، وللمجتمـــع تماســـكه، وللثقافـــة  والأخلاقـــي الـــذي يحفـــظ للإنســـان إنســـانّيّ

تها. عمقهـــا واســـتمرارّيّ
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»إنّّ هـــذه الحملـــة الشـــعبةي والحركـــة المجتمعيـــة العامـــة 
ـــف؛ فهـــي التـــي تقـــوم بالعمـــل الجـــوهري، 

ّ
يجـــب أالّا تتوقّ

ــاندة«. ــدّّم الدعـــم والمسـ ــا أن تقـ وعـــلى الحكومـــات أيضًًـ
مـــن كلمـــات القائـــد الشـــهيد للـــثوةر الإسلاميـــة فـــي لقائـــه مـــع الناشـــطين فـــي 

ــخ 2019/05/24م. ــو« بتاريـ ــر »بهارنكـ ــم تقريـ ــد تقديـ ــرة بعـ ــال الأسـ مجـ

المقدّّمة:
سًًّدّـــا،  ـــا ومق م الوحـــي الإلهـــي الزواج بوصفـــه أمـــرًًا عظيمًًـــا ومحبوب� لقـــد قـــّدّ
ســـت  وجعلـــه مصـــدرًًا للســـكن والطمأنينـــة بيـــن الرجـــل والمـــرأة. وإذا مـــا تّسّأ
ّــع الزوجـــان بمهـــارات بنـــاء  ســـة عـــلى الوعـــي والمعرفـــة، وتمت� هـــذه العلاقـــة المقّدّ
ـــا عـــلى صحـــة  العلاقـــات الزوجيـــة الســـليمة والملتزمـــة، فـــإّنّ ذلـــك ينعكـــس إيجاب�

الفـــرد والأســـرة والمجتمـــع واســـتقراهر.
ـــة  لات الاجتماعيـــة والثقافيـــة المتســـارعة، تـــبرز الحاجـــة الملّحّ وفـــي ظـــّلّ التحـــّوّ
إلى تطويـــر برامـــج التعليـــم والإرشـــاد قبـــل الزواج وأثنـــاهء وبعـــده، بهـــدف تمكيـــن 
الشـــباب والفتيـــات مـــن اتخـــاذ قـــرار واعٍٍ وصحيـــح عنـــد اختيـــار شريـــك الحيـــاة، 
ــي مختلـــف  ــة فـ ــم الأسريـ ــلى إداةر حياتهـ ــدرات الأزواج عـ ــز قـ ــة إلى تعزيـ إضافـ

ـــة. ـــة والأخلاقي الجوانـــب النفســـية والصحي
ـــرة فـــي تحقيـــق هـــذا الهـــدف الاســـتفاةد مـــن طاقـــات 

ث�
ومـــن أهـــّمّ العوامـــل المؤ

مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي الناشـــطة فـــي هـــذا المجـــال؛ فهـــي مؤسســـات نابعـــة 
لّ حلقـــة  ياتـــه ومشـــكلاته بـــصوةر مباشـــرة، وتمث� مـــن صميـــم المجتمـــع، وتـــدكر تحّدّ
ــي  ــة فـ ــاهمة الحقيقيـ ــا للمسـ لهـ ــا يؤّهّ ــة، بمـ ــع والدولـ ــن المجتمـ ــة بيـ ــل فاعلـ وصـ

معالجـــة القضايـــا الأسريـــة والاجتماعيـــة.

ومـــن أبرز التجـــارب الرائـــدة فـــي مجـــال »إضفـــاء الطابـــع الشـــعبي عـــلى 
خدمـــات الإرشـــاد والتدريـــب الأسري« مـــا تـــّمّ تنفيـــذه فـــي وزاةر الصحـــة الإيرانيـــة 
ـــا  ـــع لاحقًً ـــر مـــشروع »بهارنكـــو«، الـــذي انطلـــق مـــن محافظـــة فـــاسر، ثـــم توّسّ عب

ــات الأخرى. ــن المحافظـ ــدد مـ إلى عـ
وقـــد تأسســـت مؤسســـة »بهارنكـــو« بوصفهـــا مؤسســـة أهليـــة غيـــر ربحيـــة 
اســـتنادًًا إلى القـــرار رقـــم 564 الصـــارد عـــن المجلـــس الأعـــلى للـــثوةر الثقافيـــة، 
تّ 

ل�
وبمشـــاركة نخبـــة مـــن الشـــخصيات العلميـــة والدينيـــة. ومنـــذ عـــام 2010م، تو

المؤسســـة مسؤوليـــة التخطيـــط وتنفيـــذ برامـــج الإرشـــاد والتدريـــب قبـــل الزواج 
وأثنـــاهء وبعـــده فـــي محافظـــة فـــاسر.

وقـــد أظهـــرت الدراســـات الميدانيـــة وتحليـــل أســـباب الـــطلاق فـــي مدينـــة شـــيراز 
الحاجـــة إلى تطويـــر برامـــج التوعيـــة الزوجيـــة، الأمـــر الـــذي دفـــع المؤسســـة إلى 
طرح مـــشروع تطويـــر برامـــج التثقيـــف أثنـــاء الزواج خلال زيـــاةر هيئـــة الحكومـــة 
ــة الحكومـــة،  ــام 2010م، حيـــث حظـــي المـــشروع بموافقـ ــاسر عـ ــة فـ إلى محافظـ
ـــوم  ـــاةد فـــي جامعـــة شـــيراز للعل ـــة القي ـــذه بالتعـــاون مـــع مكتـــب ممثلي ـــدأ تنفي وب

ـــة الصحـــة فـــي الجامعـــة. ـــة، ومعاوني الطبي
ـــاء  ومـــن الإنجـــازات الرياديـــة للمؤسســـة إدخـــال جلســـات الإرشـــاد الزوجـــي أثن
الزواج لأول مـــرة عـــلى مســـتوى الـــبلاد، إلى جانـــب تصميـــم برامـــج متابعـــة للأزواج 
خلال الســـنوات الخمـــس الأولى مـــن حياتهـــم المشـــتركة، وتقديـــم حـــزم تدريبيـــة 

اســـة. وتوعويـــة متخصصـــة لهـــذه المرحلـــة الحّسّ
وقـــد أســـهمت هـــذه المبـــاردات فـــي خفـــض معـــدلات الـــطلاق بيـــن الأزواج 
خلال الســـنوات الخمـــس الأولى مـــن الزواج، الأمـــر الـــذي أدى إلى ارتفـــاع متوســـط 
ـــة فـــي المحافظـــة. ونتيجـــة لهـــذا النجـــاح، قـــام المجلـــس  ـــاة الزوجي اســـتقرار الحي
الأعـــلى للـــثوةر الثقافيـــة عـــام 2016م بتقديـــم مـــشروع »بهارنكـــو« بوصفـــه نموذجًًـــا 
ـــا ناجحًًـــا فـــي الحـــّدّ مـــن الـــطلاق وتعزيـــز اســـتقرار الأســـرة. كمـــا أصـــدتر  وطني�
وزاةر الصحـــة عـــام 2017م تعميمًًـــا إلى الجامعـــات الطبيـــة فـــي مختلـــف أنحـــاء 
مـــت فيـــه مـــشروع »بهارنكـــو« كنمـــوذج ناجـــح فـــي برامـــج التدريـــب  الـــبلاد، قّدّ

ـــذي رســـميًًا. ـــه التنفي ـــاهء وبعـــده، مـــع اعتمـــاد دليل ـــل الزواج وأثن والإرشـــاد قب
وفـــي اللقـــاء الـــذي جمـــع ناشـــطي مجـــال الأســـرة بالقائـــد الشـــهيد للـــثوةر 
ـــد  الإسلاميـــة بتاريـــخ 2019/05/24م، وبعـــد عـــرض تقريـــر إنجـــازات »بهارنكـــو«، أّكّ

ســـماحته أهميـــة هـــذه التجربـــة بقولـــه:
»لقـــد أشـــار أحـــد الســـاةد إلى انخفـــاض معـــدلات الـــطلاق فـــي إحـــدى المـــدن 
(، وهـــذا أمـــر بالـــغ الأهميـــة ويجـــب متابعتـــه بجديـــة؛ لأّنّ إنقـــاذ الأســـر  )شـــيراز
مـــن التفـــكك قضيـــة أساســـية. وينبغـــي البحـــث عـــن الســـبل العمليـــة لتحقيـــق ذلـــك. 
كـــر ـــــ أمـــر صحيـــح تمامًًـــا، ولا ينبغـــي ســـحب هـــذا 

ُ
كمـــا أّنّ العمـــل الشـــعبي ـــــ كمـــا ذُ

العمـــل مـــن أيـــدي النـــاس. صحيـــح أّنّ مؤسســـات الدولـــة تتحمـــل مسؤولياتهـــا فـــي 
 تتوقـــف؛ فهـــي 

الّا
قضايـــا الأســـرة، لكـــن هـــذه الحركـــة المجتمعيـــة الشـــعبية يجـــب أ

التـــي تـــؤدي الـــدور الأساســـي، وعـــلى الحكومـــات أن تدعمهـــا«.

موجز برامج مؤسسة »بهارنكو«:
ًــا تســـع مؤسســـات فرعيـــة وأكثـــر مـــن أربعيـــن فرعًًـــا  تضـــّمّ مجموعـــة »بهارنكـــو« حالي�
لـــت إلى منظومـــة متكاملـــة تعمـــل فـــي مجـــالات   داخـــل الـــبلاد، وقـــد تحّوّ

الًا
وتمثـــي

الأســـرة والتنميـــة المجتمعيـــة. وفيما يلي تعريـــف موجز بهذه المؤسســـات وأهدافها:

1. مركز الدراسات الفلسفية وأسلوب الحياة
ــة  ــز إلى تقديـــم الدراســـات والبحـــوث والخدمـــات الثقافيـ ــذا المركـ يهـــدف هـ
ــرة،  ــتقرار الأسـ ــز اسـ ــة، وتعزيـ ــات الاجتماعيـ ــن الآفـ ــة مـ ــي الوقايـ ــة فـ المتخصصـ
وترســـيخ أســـلوب الحيـــاة الإيرانـــي الإسلامـــي، إضافـــة إلى تطويـــر النمـــاذج العلميـــة 

والتنفيذيـــة فـــي قضايـــا الأســـرة.

ير مجموعةمؤسسات  تقر

»بهارنكو« للأسرة
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2. جامعة »غدير« العلمية التطبيقية
تعمـــل الجامعـــة عـــلى إعـــداد الكـــوارد المتخصصـــة فـــي مجـــال الإرشـــاد 
الـــدورات  المدربيـــن والمستشـــارين، وتنظيـــم  مـــن  وبنـــاء شـــبكات  الأسري، 

المهنيـــة لإعـــداد مـــدربي ومستشـــاري الأســـرة.

3. مؤسسة »هاتف« للتدريب والإرشاد قبل الزواج
ــج  ــو برنامـ ــدة«، وهـ ــاة الجديـ ــشروع »الحيـ ــذ مـ ــة بتنفيـ ــذه المؤسسـ ــنى هـ تُُعـ
تدريبـــي حديـــث يعتمـــد عـــلى الأنشـــطة التفاعليـــة والألعـــاب التعليميـــة لمعالجـــة 
الشـــبهات المرتبطـــة بـــالزواج، ونشـــر ثقافـــة الزواج بيـــن فئـــات الشـــباب المختلفـــة، 
ـــن.  ـــر المتزوجي ـــن غي ـــود والموظفي كالـــطلاب الجامعييـــن وطلاب المـــداسر والجن
كمـــا تعمـــل المؤسســـة عـــلى تدريـــب الوســـطاء الاجتماعييـــن فـــي مجـــال الزواج، 

ـــة ومتخصصـــة. ـــق والزواج وفـــق أســـاليب حديث ـــم خدمـــات التوفي وتقدي

4. مؤسسة »بهارنكو« للإرشاد والتدريب أثناء الزواج
م المؤسســـة خدمـــات استشـــارية متخصصـــة لجميـــع الأزواج المقبليـــن  تقـــّدّ
عـــلى تســـجيل عقـــد الزواج، عبـــر جلســـات تمتـــد مـــن جلســـتين إلى خمـــس 
جلســـات لـــكل زوجيـــن، إضافـــة إلى خدمـــات الدعـــم الاجتماعـــي للحـــالات 
عاليـــة الخـــطوةر، مثـــل الزواج القـــسري أو الفتيـــات الهاربـــات. كمـــا تنظـــم دورات 

تدريبيـــة متخصصـــة تغطـــي خمســـة محـــاور رئيســـية:

  مهارات الحياة الزوجةي
  علم نفس الرجل والمرأة

  الأحكام والحقوق الأسرية
  إدارة الصحة الجنسةي

  الاقتصاد الأسري

5. مؤسسة »تابان« للتدريب والإرشاد بعد الزواج
ـــر هـــذه المؤسســـة خدمـــات الإرشـــاد الأسري المجانيـــة للأزواج بعـــد 

ّفّ
تو

ـــم وشًًرـــا تدريبيـــة خلال الســـنوات الخمـــس الأولى للحيـــاة  الزواج، كمـــا تنّظّ
الزوجيـــة ضمـــن برامـــج تعليميـــة متخصصـــة مثـــل »تأميـــن الحـــب 1« و»تأميـــن 
الحـــب 2«. وتشـــمل أنشـــطتها أيضًًـــا الـــرحلات الترفيهيـــة التعليميـــة للأزواج 
الجـــدد، إضافـــة إلى تقديـــم خدمـــات متخصصـــة فـــي الـــعلاج الزوجـــي والأسري 

ــن. ــال والمراهقيـ ــاد الأطفـ ــي وإرشـ ــي والجنسـ ــتربوي والنفسـ ــاد الـ والإرشـ

6. مؤسسة »العطاءات الثقافية الطيبة«
تعمـــل هـــذه المؤسســـة عـــلى إنشـــاء مكتبـــة متخصصـــة فـــي شؤون الأســـرة، 
ـــة والفنيـــة ذات الصلـــة، وإقامـــة مســـابقات للقـــراةء فـــي  وتنظيـــم النـــدوات الأدبي
مجـــال الأســـرة، إضافـــة إلى توفيـــر الكتـــب النفســـية والتربويـــة للمدربيـــن والأزواج.

7. مؤسسة »رزغراف« الفنية والإعلامية
تختص بإنتاج المواد الإعلامية والتوعوية المتعلقة بالأسرة والزواج، مثل:

  الأفلام القصيرة
  الرسوم المتحركة )موشن غرافيك(

  الإنفوغرافيك
  البودكاست

  الملصقات والمواد البصرية

ية 8. جمعية »دار المهر« الخير
تهـــدف الجمعيـــة إلى بنـــاء شـــبكة مـــن المتبرعیـــن والداعميـــن لقضايـــا الأســـرة، 
ـــر الســـكن للأزواج، إضافـــة إلى تقديـــم خدمـــات تســـهيل  والمســـاهمة فـــي توفي
الزواج، مثـــل التنســـيق مـــع المؤسســـات التجاريـــة لتقديـــم تخفيضـــات وخدمـــات 

رفاهيـــة للأســـر الشـــابة.

9. مؤسسة »شمعك«
وهـــي اختصـــار لعبـــاةر »الشـــبكة الوطنيـــة لســـاحة الطفـــل«، وتهـــدف إلى 
بنـــاء شـــبكة وطنيـــة للناشـــطين فـــي مجـــال الطفولـــة، وتقديـــم البرامـــج التدريبيـــة 

المتخصصـــة للعامليـــن فـــي هـــذا القطـــاع.

ية »البيت الربيعي« 10. المنصة الإخبار
تُُعـــّدّ أول منصـــة إعلاميـــة متخصصـــة فـــي شؤون الأســـرة عـــلى مســـتوى الـــبلاد، 
ــا  ــوء عليهـ ــليط الضـ ــة وتسـ ــة والاجتماعيـ ــا الأسريـ ــل القضايـ ــدف إلى تحليـ وتهـ

ـــا. إعلامي�

11. هيئة الزهراء )عليها السلام(
وهـــي ملتـــقى أســـبوعي يجمـــع الناشـــطين فـــي مجـــال الأســـرة، مـــن مستشـــارين 

ومدربيـــن وباحثيـــن، بهـــدف تبـــادل الخبـــرات وتعزيـــز العمـــل المشـــترك.

أبرز إنجازات المؤسسة:
•	 تكريـــم المؤسســـة بوصفهـــا مشـــروعًا ناجحًـــا فـــي تعزيـــز اســـتقرار الأســـرة 

ـــل رئيـــس الجمهوريـــة آنـــذاك. عـــام 2011م مـــن قب
•	 اعتمـــاد مشـــروع »بهارنكـــو« كنمـــوذج وطنـــي ناجـــح فـــي خفـــض معـــدلات 

الطـــاق مـــن قبـــل المجلـــس الأعلـــى للثـــوةر الثقافيـــة عـــام 2016م.
•	 ـــة فـــي البـــدا عـــام 2017م مـــن  ـــم المشـــروع علـــى الجامعـــات الطبي تعمي

ــاد والتدريـــب  ــي الإرشـ ــا فـ ــا ناجحًـ ــاهر نموذجًـ ــة باعتبـ ــل وزاةر الصحـ قبـ
ــري. الأسـ

•	 الفوز في الفعالية الوطنية »مثبت 2« خلال عامي 2020–2021م.
•	 اختيـــار المشـــروع عـــام 2022م بوصفـــه نموذجًـــا وطنيًـــا ناجحًـــا فـــي مجـــال 

التدريـــب والإرشـــاد قبـــل الـــزواج مـــن قبـــل وزاةر الشـــباب والرياضـــة.
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ةّيّ،  ـــة الإنســـان لّكّ »الـــنوعُُ الاجتماعـــي« أحـــدََ أهـــّمّ مصـــارد الهوي� يشـــ
تََّيّيـــن  ـــق هو ـــرًًا. ويُُقصـــد بـــه تحّقّ وهـــو اليـــوم يواجـــه تهديـــدًًا متزايـــدًًا وخطي
متمايزتََيـــن همـــا الـــذكوةر والأنوثـــة، فـــي إطـــارٍٍ مـــن الحـــقوق والواجبـــات، 
ةّ  لّ الهوي� وإرداك الفـــرد لانتمائـــه الجنســـّيّ واعتـــراف المجتمـــع بذلـــك. وتمث�
ـــة  ـــة وقيمي�  فكري�

ً
ــر للفـــرد حصانـــةً ـ

ّفّ
ــا يو ـ ــا وعقلاني� ـ ــارًًا منطقي� ـــة إطـ الجندري�

 مـــن كيانـــه، 
الًا

تـــه بوصفهـــا جـــزءًًا أصـــي ةّيّ، بحيـــث يتعامـــل مـــع هوّيّ وســـلوك
ـــة فـــي  ـــة الآخريـــن بالاحتـــرام والتقديـــر. كمـــا تُُســـهم هـــذه الهوي� ويقابـــل هوي�
رّوّ الإنســـان عـــن الرجولـــة أو الأنوثـــة، وتغـــرس القيـــم المرتبطـــة  تشـــكيل تـــص
ةّ، بمـــا ينعكـــس بـــصوةر حاســـمة عـــلى  ةّ التنشـــئة الاجتماعي� بهـــا عبـــر عملي�
يـــه الفـــرد داخـــل الأســـرة. ما الـــدور الـــذي يؤّدّ مختلـــف أبعـــاد الحيـــاة، ولا ســـّيّ

ع الطابع الجندري عن الهويّّة نز
ـــةٍٍ  ـــنوع الاجتماعـــي« لوصـــف جمل ـــح »الحـــرب عـــلى ال يُُســـتخدم مصطل
ةّيّ التـــي تســـعى إلى الفصـــل  ـــة والسياســـ ـــة والعلمي� هـــات الثقافي� مـــن التوّجّ
ةّ  ـــة بيـــن الرجـــل والمـــرأة )Sex( وبيـــن الهوي� ةّ الفطري� بيـــن الـــفروق البيولوجي�
ـــا عـــلى  ـــد أحيان� ـــة ذات البعـــد الاجتماعـــي )Gender(، بـــل وتؤّكّ الجندري�
ـــات مـــا بعـــد  ـــة بينهمـــا. وتنطلـــق هـــذه الخطابـــات مـــن نظري� القطيعـــة التاّمّ

ــر  ــل للتغييـ ــي« قابـ دّرّ »أداء اجتماعـ ــ ــدر مجـ ــي الجنـ ــي ترى فـ ــة التـ ـ البنيوي�
رّوّ،  ةّ ثابتـــة. ووفقًًـــا لهـــذا التـــص دّدّات طبيعي� والســـيولة، ومنفصـــل عـــن أّيّ محـــ
ةّ، بـــل تُُعتبر  ةّ لا تُُعـــّدّ ظواهـــر طبيعي� ةّ والقيـــم التقليدي� فـــإّنّ الأدوار الجندري�

ةّ ينبغـــي تفكيكهـــا وإعـــاةد تعريفهـــا. ةّ قمعي� ـــنىًً اجتماعي� ب�

فـــي  ـــة  الأكاديمي� الأوســـاط  أخـــذت  العقديـــن،  يقـــارب  مـــا  ومنـــذ 
ـــة، خصوصًًـــا فـــي مجـــالات علـــم النفـــس والطـــّبّ  المجتمعـــات الغربي�
ـــات جديـــدة تتنـــاول مفهـــوم الجنـــدر بوصفـــه  الاجتماعـــي، تُُنتـــج أدبي�
دّدّ مقارباتهـــا،  ّــات بتعـــ ســـم هـــذه الأدبي� ـــر ثابـــت. وتّتّ رًًّا وغي ـــا متغي� مفهومًً
ـــا. ومـــن أبرز المفاهيـــم المطروحـــة فـــي هـــذا  بـــل وتناقـــض بعضهـــا أحيان�
ةّيّ«  ةّ الجنســـ ّــز بيـــن »الهوي� ةّيّ«، الـــذي يمي� الســـياق مفهـــوم »الســـيولة الجنســـ
ةّيّ لـــدى  ةّيّ«، ويرى أّنّ الرغبـــات والاتجاهـــات الجنســـ و»المـــيول الجنســـ
ــة. ـ ــة والـــظروف الاجتماعي� ــر البيئـ ــتمرار تحـــت تأثيـ ــر باسـ ـ ــان تتغي� الإنسـ

ةّ  ومـــن الممكـــن، بـــوضوح، الاســـتدلال عـــلى أّنّ إلغـــاء الفـــوارق الجندري�
ـــة،  وطمســـها يفتـــح البـــاب أمـــام تفكيـــك الأســـرة، وتعميـــق أزمـــات الهوي�
ـــة، وتفاقـــم  ـــة، وتصاعـــد النزعـــات الانتحاري� ـــة والعبثي� وانتشـــار اللامعياري�
 عـــن تمكيـــن الـــقوى المعاديـــة مـــن بســـط 

الًا
مشـــاعر انعـــدام الأمـــن، فـــض

نفوذهـــا عـــلى المجتمعـــات والشـــعوب.
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لم المعاصر لة الجنسيّّة في العا الأسرة وتحولات المسأ
ـــرات المتســـارعة فـــي المنظومـــة  ـــة والتغي� لات الاجتماعي� تُُعـــّدّ التحـــّوّ
ةّ مـــن أبرز ســـمات العالـــم الحديـــث. فالإنســـان المعاصـــر  ةّ والقيمي� الأخلاقي�
بـــات يعتـــرف بحالـــةٍٍ مـــن الســـيولة فـــي معتقداتـــه وقيمـــه وقيـــم مجتمعـــه، 
ـــا مـــن مختلـــف مجـــالات حياتـــه، بمـــا 

ً
ل جـــزءًًا مألوفً ّــر والتـــحّوّ وأصبـــح التغي�

ــد  ــة قـ ـ لات الاجتماعي� ــّوّ ــرعة التحـ ــي. وكّنّأ سـ ــال الأخلاقـ ــك المجـ ــي ذلـ فـ
جرفـــت معهـــا كّلّ أشـــكال الثبـــات والاســـتقرار.

ـــة، تُُعـــّدّ  ّــر عـــن هشاشـــة المنظومـــات المعياري� إّنّ هـــذه الحالـــة، التـــي تعب�
مـــن أبرز أســـباب الأزمـــات والاضطرابـــات التـــي يعيشـــها الإنســـان الحديـــث. 
ومـــن هنـــا، تـــبرز الحاجـــة اليـــوم أكثـــر مـــن أّيّ وقـــت مـــضى إلى الاســـتقرار 
والثبـــات فـــي حيـــاة الإنســـان المعاصـــر. فالمجتمـــع الحديـــث بحاجـــة 
ـــة وحالـــة الفـــراغ الأخلاقـــي،  ـــة إلى مقاومـــة عواصـــف الســـيولة القيمي� ماّسّ
ســـة  ـــا المؤّسّ  فـــي الأســـرة بوصفه

الّا
ـــا إ ـــات مرتكـــزًًا حقيقي� ولا يجـــد هـــذا الثب

ةّيّ. ـــة الأساســـ الاجتماعي�

العصـــر  فـــي  الأســـرة  شـــهدتها  التـــي  لات  التحـــّوّ مســـار  أّنّ  ورغـــم 
ّــرات عميقـــة فـــي أنماطهـــا ووظائفهـــا، واتجـــاه  الحديـــث يكشـــف عـــن تغي�

ــائر   بسـ
ً

ــةً ــزال، مقارنـ ــا تـ ــرة مـ ــإّنّ الأسـ ــا، فـ ــو إضعافهـ لات نحـ ــّوّ هـــذه التحـ
 عـــلى 

ً
ـــر، والأكثـــر محافظـــةً ضًًّرّـــا للتغي� ـــة، الأقـــّلّ تع ســـات الاجتماعي� المؤّسّ

ةّيّ. بنيتهـــا وقيمهـــا الأساســـ

ةّ الأولى، والأســـاس الـــذي تقـــوم عليـــه  ســـة الاجتماعي� فالأســـرة هـــي المؤّسّ
ـــة  ســـات المجتمـــع، وسلامتهـــا شـــرطٌٌ لسلامـــة البنيـــة الاجتماعي� ـــة مؤّسّ بقي�
تهـــا مـــن تأثيرهـــا المباشـــر فـــي نمـــّوّ الأفـــراد وتوازنهـــم  بأســـرها. وتنبـــع أهمّيّ
النفســـي والاجتماعـــي، وفـــي ازدهـــار المجتمـــع واســـتقراهر. كمـــا أّنّ مختلـــف 
 بالأســـرة بـــصوةر 

ً
تّ، عبـــر العـــصور، مرتبطـــةً

ل�
ةّ ظ شؤون الحيـــاة الاجتماعي�

ــد  ةّيّ تعتمـ ــ ــه الأساسـ ــع ووظائفـ ةّيّ المجتمـ ــتمرار ــزال اسـ ــا تـ ــأخرى، ومـ أو بـ
لات. عليهـــا إلى حـــّدّ بعيـــد، رغـــم مـــا طـــرأ عليهـــا مـــن تحـــّوّ

 راســـخًًا 
ً
ـــة الأســـرة مبـــدأً وفـــي المنـــظور الإسلامـــي أيضًًـــا، تُُعـــّدّ مركزي�

ترســـيخ  فـــي  ـــل  تتمث� كـــبرى   
ً

رســـالةً ـــل  تتحّمّ اليـــوم  ســـرة 
ُ
فالأُ  .

الًا
ومقبـــو

بـــات 
ّلّ
الاســـتقرار، وتعزيـــز القـــدةر عـــلى مقاومـــة الانهيـــار الأخلاقـــي والتق

ـــة فـــي العالـــم الحديـــث، إلى جانـــب حمايـــة ذاتهـــا وصيانـــة ســـائر  القيمي�
ـــة. الاجتماعي� ســـات  المؤّسّ
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